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٨٤٩

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  :صةالخلا

  الشُّعَرَاءُ الجَاهِلِيُّونَ فِي دِيوانِ ابنِ الرُّومِي

  قراءة في البنية والدلالة

ـــــن الرومـــــي يعـــــدّ الشـــــاعر الجـــــاهلي إ -      علـــــى مســـــتوى بـــــه يحتـــــذى  )أنموذجـــــاً (ن اب

ــــــد تجلــــــى هــــــذا في ذكــــــره مجموعــــــة مــــــن أعــــــلام  الخصــــــال الكريمــــــة والأفعــــــال النبيلــــــة، وق

ــــــك ا ــــــير عــــــن تل ــــــه يــــــرى أن شــــــعرهم ،  لخصــــــال والأفعــــــالالشــــــعر الجــــــاهلي للتعب كمــــــا أن

يعـــــد مثـــــالاً أنموذجيـــــاً في التعبـــــير عـــــن المعـــــنى الـــــذي يريـــــده، ولـــــذلك جـــــاء التنـــــاص معـــــه 

ـــــــير  ـــــــه يعطـــــــي هـــــــذا التعب ـــــــر مـــــــن صـــــــورة، وفي هـــــــذا دلالـــــــة علـــــــى أن في شـــــــعره عـــــــبر أكث

الجــــــاهلي مكانــــــة وقيمــــــة، بحيــــــث يــــــراه الطريقــــــة الأمثــــــل أحيانــــــاً في التعبــــــير عــــــن فكرتــــــه 

وبالتــــــالي فــــــإن ابــــــن الرومــــــي حينمــــــا يـُـــــورد أسمــــــاء الشــــــعراء الجــــــاهليين فــــــإن لــــــه ، هومــــــراد

ــــأتي  ــــراده أسمــــاء بعــــض الشــــعراء الجــــاهليين؛ فقــــد ي ــــدة مــــن إي ــــاتٍ عدي مــــآرب شــــتى وغاي

ــُــــبرهن علــــــى أن مــــــا  الشــــــاعر بأسمــــــاء مجموعــــــة مــــــن الشــــــعراء الجــــــاهليين الفحــــــول؛كي ي

لحـــــظ ذلـــــك في قصـــــيدته قالـــــه أولئـــــك الشـــــعراء مـــــن مـــــديح فهـــــو لممدوحـــــه فحســـــب؛ ن

االله بأحـــــد المهرجانـــــات، وربمـــــا يـــــأتي باســـــم الشـــــاعر  االله بـــــن عبـــــد الـــــتي هنــّـــأ فيهـــــا عبيـــــد

ــــــر مــــــن  ــــــك أكث ــــــه؛حيث صــــــنع ذل ــــــاب إعــــــلان التفــــــوّق أو المفــــــاخرة علي الفحــــــل مــــــن ب

مـــــرة؛ منهـــــا حـــــين افتخـــــر تـــــارة علـــــى نفطويـــــه، وتـــــارة أخـــــرى علـــــى العزيـــــر، وتـــــارة ثالثـــــة 

ـــــى علـــــي الأخفـــــش ـــــأتي  ،عل ابـــــن الرومـــــي باســـــم الشـــــاعر الجـــــاهلي الفحـــــل؛كي وقـــــد ي

يقـــــرّر بـــــأن أحـــــداً مـــــن ممدوحيـــــه قـــــد يـــــوازي ذلـــــك الشـــــاعر وربمـــــا يضـــــاهيه؛ نجـــــد ذلـــــك 

واضــــــحاً في أبيـــــــات مــــــدح فيهـــــــا الشــــــاعر الأعجمـــــــي ابــــــن المســـــــيب، أو أبيــــــات مـــــــدح 

  االله الخطابي.  فيها الشاعر دعبل الخزاعي والنحوي عبد

  



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٠

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

Abstract :  

 

Roumi  -ce in the Office of Ibn al Poets of ignoran

Reading in structure and significance  
- The son of the Rumi is a pre-Islamic poet (model) to be 
emulated on the level of noble qualities and noble deeds, and this 
was manifested in the mention of a group of flags of pre-Islamic 
poetry to express those qualities and actions, and he believes that 
their hair is a typical example in the expression of the meaning he 
wants, Therefore, Ibn al-Roumi, when he mentions the names of 
the pre-Islamic poets, has many different purposes and aims from 
which he is able to express his opinion and intention. The names 
of some poets The poet may come with the names of a group of 
ignorant poets, to prove that what is He said that in his poem, in 
which he congratulated Ubaydullah bin 'Abd Allah on one of the 
festivals. He may have come in the name of the poet al-Fahel 
from the door of proclaiming superiority or bragging about it. He 
did it more than once; , And sometimes another on the Azzir, and 
a third on the hidden, may come Ibn al-Roumi name of the poet 
ignorant Fahl; to decide that one of his Mddih may equal the poet 
and perhaps similar; we find this clear in the verses praising the 
poet Ajami Ibn al-Musayyib, or verses of praise in it Poet Dabal 
Khuzaie and grammar Abdullah Al - Khattabi. 
 



       
  
 

   

 

 
 

٨٥١

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبعد:، هوالصلاة والسلام على من لا نبي بعد ،هوحد هللالحمد      

ــــــن الرومــــــي      ــــــإن لاب ــــــة  ف ــــــة  عاليــــــةمنزل ــــــةومكان ولعلــــــي لا ، في الشــــــعر العــــــربي مرموق

زد علــــــى أشــــــهر شــــــعراء الوصــــــف في أدبنــــــا العــــــربي،  مــــــن جعــــــة إن قلــــــت: إنــــــهأبعــــــد النُّ 

كـــــــــذا و ، ح، والغـــــــــزل، والرثـــــــــاءيكالمـــــــــد ية الأخـــــــــرى؛زه في الأغـــــــــراض الشـــــــــعر تميــّـــــــ ذلـــــــــك

  ديه على التصوير.الهجاء القائم ل

ين اسمــــــــاً يالشـــــــعراء الجــــــــاهل حضــــــــورعـــــــن  وســـــــيكون حــــــــديثي في هـــــــذه الوريقــــــــات     

ـــــــــن الرومـــــــــي في ونظمـــــــــاً  ـــــــــه،  قصـــــــــائد اب  أبـــــــــرزأن أشـــــــــير إلى أن  ويحســـــــــن بيومقطوعات

حيــــــث  الرومــــــي؛ابــــــن الصــــــعوبات الــــــتي واجهتهــــــا في بحثــــــي هــــــذا هــــــو ضــــــخامة ديــــــوان 

لا بـــــأس  لديوانـــــه نخبـــــة أن زد علـــــى ذلـــــكأضـــــخم دواويـــــن شـــــعرائنا القـــــدامى، مـــــن  إنـــــه

  .الدارسين والشارحينمن المحققين و  �ا

ورود أسمـــــــــاء الشـــــــــعراء الجـــــــــاهليين في  في ســـــــــأجعل المبحـــــــــث الأولعلمـــــــــاً بـــــــــأنني      

ـــــانيالمبحـــــث  صـــــرتُ في حـــــين ق، شـــــعر ابـــــن الرومـــــي ابـــــن  قصـــــائدعلـــــى مـــــا احتوتـــــه  الث

كالتضــــــمين،   بلاغيـــــة؛ تحـــــت عـــــدة مســـــميات مـــــن اقتراضـــــات شـــــعرية جاهليـــــة الرومـــــي

أو  ينيف إلا بالشــــــــعراء الجــــــــاهلأنـــــــني لــــــــن أعــــــــرّ  ولا بــــــــد مــــــــن التنبيــــــــه علــــــــىوالتلمـــــــيح، 

  .هذا محور حديثي في داخل هم ممن المخضرمين

فيـــــه بحـــــديث عــــن ابـــــن الرومـــــي وديوانـــــه،  دتُ فقــــد مهّـــــ ؛أمــــا مخطـــــط هـــــذا البحـــــث     

  :  ينحثمبإلى العمل هذا  متُ سّ ثم ق

تناولـــــــــت حـــــــــديث ابـــــــــن فيـــــــــه و  (التعريـــــــــف بالعلَميـــــــــة)؛ :الأول المبحـــــــــثجعلـــــــــتُ      

  :  على النحو التالي واجاء قدو ، أعلاماً بوصفهم  الجاهليين الشعراءالرومي عن 

  .ة الشعريةفحولال أعلام: أولاً 

  الكرم. أعلام: ثانياً 



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٢

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  الشجاعة والفروسية. أعلام: اً ثالث

  الوفاء. أعلام: اً عراب

  : أعلام الغيبة واليأس من الرجوع.اً خامس

  العفو والصفح. أعلام: اً سادس

  : أعلام الحكمة.اً سابع

ــــــاص اللغــــــوي)؛في حــــــين جعلــــــتُ المبحــــــث الثــــــاني:        ــــــه و  (التن ــــــت التقــــــاطع في تناول

  في ملمحين: النصي في شعر ابن الرومي مع الشعراء الجاهليين، وقد جاء

  .التضمين :أولهما      

  : التلميح.وثانيهما      

دلالات حضــــــــور الشــــــــعراء  اتمــــــــة أوجــــــــزت فيهــــــــابخوقــــــــد ختمــــــــت هــــــــذا البحــــــــث      

 نتــــــائج نمــــــ أبــــــرز مــــــا توصــــــلتُ إليــــــه أشــــــرت إلى اوفيهــــــ ، عنــــــد ابــــــن الرومــــــيينالجــــــاهلي

  .الدلالاتعن تلك  تحليلاتو 

لكلمــــــة قــــــد قلــــــت ا أنــــــني أوفيــــــت هــــــذا البحــــــث حقــــــه، أو أنــــــنيم أزعــــــ ختامــــــا؛ً لا     

ـــــ ـــــى ذكـــــر ابـــــن الرومـــــي ،هالأخـــــيرة في ـــــني أتيـــــتُ عل ـــــل  لكـــــل الشـــــعراء الجـــــاهليين، أو أن ب

ــــة عجلــــى مــــا ســــيأتي مــــن  مــــن لبنــــات ةأرجــــو أن تكــــون لبنــــ ودراســــة انتقائيــــة هــــي محاول

  .-تعالى-بإذن االله ؛في المستقبل القريب بحوث

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٣

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  مدخل

  :ابن الرومي وديوانه

ـــــــو الحســـــــن علـــــــيّ         ـــــــن هـــــــو أب ـــــــن العبـــــــاس ب  رومـــــــيّ  وقيـــــــل جُـــــــورجيس، ،جـــــــريج ب

النشـــــــأة  ربيّ عـــــــلكنـــــــه  ،١حيـــــــث كانـــــــت ولادتـــــــه مـــــــن أب رومـــــــي وأم فارســـــــية الأصـــــــل،

في شــــعره  نســــب نفســــهقــــد و يشــــهد بــــذلك اســــم جــــده،  ؛مــــا أصــــله فيونــــانيأ ،والــــولادة

  :  بأمجادهم وقو�م اً يقول مفتخر ؛ مراراً تكراراً و  إلى اليونان

  ــا ح ــوم لنــ ــان قــ ــو اليونــ ــن بنــ ــىونحــ   جــ

  

  صــــــلاب المعــــــاجمِ  وعيــــــدانٌ ومجــــــد  

  

ــةً    ــال رزانـــــ ــان الجبـــــ ــم كأركـــــ   وحلـــــ

  

  وجهـــــلٌ تفـــــادى منـــــه جِـــــن الصـــــرائمِ   

  

ــا    ــا وجوهنــــ ــراءى في المرايــــ ــا تتــــ   ومــــ

  

ــ   ــوارمِ  ىبلـــ ــات الصـــ ــفاح المرهفـــ   ٢في صـــ

  

  :أحياناً  الروم يسميهملكنه قد       

  نعمتــــــــــــهم وغــــــــــــذيمــــــــــــولاهم 

  

ــــــ     ٣ني أصـــــــليوالـــــــروم حـــــــين تنصـ

  

، ويعــــــدُّ اً معــــــ وخئولتــــــه مــــــن الفــــــرسالروميــــــة بأصــــــوله  اً أيضــــــ فتخــــــاركثــــــير الا  كــــــانو      

  :  يقول في ذلك من دواعي المباهاة؛ اجتماع الأصلين له

                                                           

 ،م١٩٩١-هـ١٤١١ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق: عبدالأمير علي مهنا، دار الهلال، بيروت،١

١/٦.  

نشر: وزارة  ،م١٩٧٣-هـ١٣٩٣، تحقيق: د.حسين نصار، مطبعة دار الكتب، ديوان ابن الرومي٢

 .٦/٢٢٧٢ط، .د، الثقافة المصرية

م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ديوان ابن الرومي، شرح: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣

٣/١٠٦.  



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٤

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــف أغضـــــــي علـــــــى   و ــــــةكيـــــ   لوا الدنيـ

  

ــر   ــخس فـــ ــامي ئـــ ــروم أعمـــ   ١ولي والـــ

  

ــــه مباهيــــ      ــــه اً ومــــن ذلــــك قول والساســــاني (الفارســــي)  ،بأصــــله اليونــــاني مــــن جهــــة أبي

  من جهة أمه:

ـــــم أ ـــــه أشـــــجى اً كـــــزر ملإن ل   الخطـــــوبَ ب

  

  فلــــــم يلــــــدني أبــــــو الأمــــــلاكِ يونــــــانُ   

  

  حْسِــــــن سياســــــتـَهَابــــــل إن تعــــــدَّتْ فلــــــم أُ 

  

ــــوَّاسِ ساســــانُ      ٢فلــــم يلــــدني أبــــو السُّ

  

ظـــــل طـــــوال حياتـــــه و نحـــــيلاً دمـــــيم الوجـــــه،  فقـــــد كـــــان ضـــــئيلاً  لقيـــــة؛صـــــفاته الخَ  أمـــــا     

ذ عه الــــذي كــــان يأخــــوصــــل فســــه دقــــة جســــمه وضــــآلته، وقــــبح وجهــــه ودمامتــــه،ن ينعــــى

في  بـــــــادر إليـــــــه الشـــــــيب قـــــــدو أبـــــــداً،  ضـــــــطر ألا يخلـــــــع عمامتـــــــها إلى أن معظـــــــم رأســـــــه

ــــــلّ  ؛شــــــبابه ســــــريعاً  ــــــده كــــــانو ، سمعــــــه، ونقــــــص جســــــمه، وضــــــعف نظــــــره فاعت ــــــوم  مول ي

 أمــــاللهجــــرة،  ســــنة إحــــدى وعشــــرين ومــــائتينالأربعــــاء لليلتــــين خلتــــا مــــن شــــهر رجــــب 

ــــــه ــــــين فقــــــد كانــــــت وفات ــــــا مــــــن جمــــــادى لليلت  ومــــــائتين وثمــــــانين الأولى ســــــنة ثــــــلاث بقيت

  .٣وثمانين وقيل سنة أربع ،للهجرة

                                                           

 .٦/٢٣٥٦، تحقيق: د.حسين نصار ديوان ابن الرومي،١

 .٦/٢٤٢٥السابق، ٢

الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، أبــــو العبــــاس شمــــس الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبي  وفيــــات انظــــر: ٣

ـــــــيروت،  ـــــــاس، دار صـــــــادر، ب . ٣/٣٥٨م، ١٩٧٠بكـــــــر بـــــــن خلكـــــــان، تحقيـــــــق: د.إحســـــــان عب

. وتـــــــــاريخ الأدب العـــــــــربي، العصـــــــــر ١/٧، ديــــــــوان ابـــــــــن الرومـــــــــي، تحقيـــــــــق: د.حســـــــــين نصـــــــــارو 

م، ١٩٧٥، الطبعـــــــــة الســـــــــابعة، القـــــــــاهرةالعباســـــــــي الثـــــــــاني، د.شـــــــــوقي ضـــــــــيف، دار المعـــــــــارف، 

ــــــــاس محمــــــــود العقــــــــاد، دار  ،ومــــــــا بعــــــــدها. وابــــــــن الرومــــــــي ٢٩٦ص = حياتــــــــه مــــــــن شــــــــعره، عب



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٥

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــــــأتي الحــــــديث عــــــن      ــــــة عــــــن  موضــــــوعات شــــــعره؛ وحــــــين ي فهــــــي موضــــــوعات متفرق

وحـــــــرفهم طبقـــــــات ا�تمـــــــع والأصـــــــناف الـــــــتي عليهـــــــا النـــــــاس الحيـــــــاة وشـــــــرورها، وعـــــــن 

ــــــا الأطعمــــــة والأشــــــربةوصــــــف ، وعــــــن وأشــــــكالهم وملابســــــهم ــــــدقيق الب رع بالتفصــــــيل ال

، وعـــــــن ، وعـــــــن طبـــــــائع النـــــــاسوأشـــــــكال الطبيعـــــــة متـــــــع الحيـــــــاةعـــــــن و  ،غـــــــير المســـــــبوق

  .١ات والآلامالنساء وأخلاقهن، وعن الطرد والقنص، وعن المسرّ 

الــــتي تطــــرَّق  في معظــــم الأغــــراض الشــــعرية مجيــــدًا كــــان م ابــــن الرومــــي فقــــدظْــــأمــــا نَ      

 في -أيمـــــا إبـــــداع أبـــــدع-نـــــه لك ...ح والهجـــــاءيوالمـــــد والغـــــزل العتـــــاب،ثـــــاء، و ر ؛ كالإليهـــــا

، ووصـــــــف مجـــــــالس الأنـــــــس ؛ كوصـــــــف الطبيعـــــــةأنواعـــــــه تعـــــــدّد علـــــــى الوصـــــــف غـــــــرض

ـــــــع ألـــــــوان الطعـــــــام والفاكهـــــــة والمغنـــــــين والمغنيـــــــات، ووصـــــــف ، إضـــــــافة إلى تســـــــجيل جمي

ه الوقــــائع الــــتي مــــرت بــــه في حياتــــه، فمــــا مــــرَّ بــــه حــــدثٌ أو شــــخصٌ ذو شــــأن في حياتــــ

                                                                                                                                           

حياتــــــــــه  . وابــــــــــن الرومــــــــــي٨٩م، ص١٩٦٨، الطبعــــــــــة الســــــــــابعةالعــــــــــربي، بــــــــــيروت،  الكتــــــــــاب=

، ترجمـــــــة: د.حســـــــين نصـــــــار، دار الثقافـــــــة، بـــــــيروت، الطبعـــــــة الثالثـــــــة، جســـــــتروفـــــــون ، وشـــــــعره

ــــــــل في٧٥-٦٤م، ص١٩٧٨-هـــــــــ١٣٩٨ ــــــــد قي ــــــــه . وق ــــــــن عبــــــــداالله  :ســــــــبب وفات إن القاســــــــم ب

أطعمـــــه  نْ دسّ عليـــــه مَـــــ ونجـــــم عـــــن ذلـــــك أن؛ لـــــه ابـــــن الرومـــــي اءالـــــوزير كـــــان يخـــــاف مـــــن هجـــــ

: ابــــــن الرومــــــي قــــــال ؟فوثــــــب، فقــــــال الــــــوزير: إلى أيــــــن ؛بالســــــم مســــــمومة، فــــــأحسّ  خشــــــكناكة

فبقــــــي أيامــــــاً  !ر إليــــــه، قــــــال: ســــــلّم علــــــى أبي، قــــــال: مــــــا طريقــــــي علــــــى النــــــانيإلى موضــــــع بعثتــــــ

ــــذهبي، تحقيــــق: حــــول هــــذا الموضــــوع  وللاســــتزادة. ومــــات ــــبلاء، الإمــــام ال انظــــر: ســــير أعــــلام الن

ــــــــــيروت،  ــــــــــؤوط، مؤسســــــــــة الرســــــــــالة، ب ــــــــــةشــــــــــعيب الأرن م، ١٩٩٢-هـــــــــــ١٤١٢، الطبعــــــــــة الثامن

حياتـــــه مـــــن  ،انظـــــر: ابـــــن الرومـــــي ؛هـــــذه الحادثـــــةأصـــــل  العقـــــاد يشـــــك في وإن كـــــان. ١٣/٤٩٦

  .٢٢٦ -٢٢٤ص شعره،

 .٣١٢ظر: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، صان١



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٦

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

، ولا ١عليـــــــه اً أو مـــــــردود اً أو موصـــــــوف اً و مهجـــــــوّ أ اً إلا وجـــــــدت اسمـــــــه في ديوانـــــــه ممـــــــدوح

ـــــــــاني  بعـــــــــد  زمانـــــــــه أهـــــــــل بأنـــــــــه أشـــــــــهر -في معجمـــــــــه-نعجـــــــــب حينمـــــــــا يصـــــــــفه المرزب

ــــــاً ، وأحســــــنهم أوصــــــافاً ، وأكثــــــرهم شــــــعر البحــــــتري  اً ، وأبلغهــــــم هجــــــاءً، وأوســــــعهم افتنان

ــــه في ســــائر أجنــــاس الشــــعر وضــــروبه وقوافيــــه، ويركّــــ ب مــــن ذلــــك مــــا هــــو صــــعب متناول

  .٢على غيره

المــــــــديح  :شــــــــعره في غرضــــــــي معظــــــــم فقــــــــد كــــــــان كلــــــــه  ذلــــــــكمــــــــن  رغمعلــــــــى الــــــــو      

معظمــــــه في آل طــــــاهر خصــــــص و س القصــــــيد، فَــــــبطــــــول ن ـَمديحــــــه  وقــــــد تميــّــــز ،والهجــــــاء

ل تحــــــوَّ  ربمــــــا؛ اً قدانــــــه للثبــــــات الانفعــــــالي غالبــــــبســــــبب تقلــــــب مزاجــــــه، وفو  ،وآل وهــــــب

  !ه إلى هجاءيحمد

كلـــــه   ؛تخـــــذ لـــــونين: لونـــــاً قاتمـــــاً ا قـــــدو يـــــه، بـــــارى فالـــــذي لا يُ  هه فهـــــو فنُّـــــأمـــــا هجـــــاؤ      

ى الســــــــــخرية ينحـــــــــو فيـــــــــه منحـــــــــ ؛راض، ولونــــــــــاً زاهيـــــــــاً وهتـــــــــك للأعـــــــــ إقـــــــــذاع وســـــــــبٌّ 

الــــــذي كــــــان يشــــــغل منصــــــب رئــــــيس  ؛، ومعظمــــــه في إسماعيــــــل بــــــن بلبــــــل٣والإضــــــحاك

  .٤الضياع في سامراء

                                                           

 .٧٠-٦٩صابن الرومي حياته من شعره، انظر: ١

تحقيــــــق: د. فـــــــاروق أســــــليم، دار صـــــــادر، بــــــيروت، الطبعـــــــة  ،معجـــــــم الشــــــعراء، المرزبـــــــاني انظــــــر:٢

 .١٨٣م، ص٢٠٠٥الأولى، 

حياتـــــــه مـــــــن  . وابـــــــن الرومـــــــي١/٢٠انظـــــــر: ديـــــــوان ابـــــــن الرومـــــــي، تحقيـــــــق: د.حســـــــين نصـــــــار،  ٣

ــــــــــــاني،١٩٣-١٩١شــــــــــــعره، ص -٣١٤ص . وتــــــــــــاريخ الأدب العــــــــــــربي، العصــــــــــــر العباســــــــــــي الث

٣١٦.  

م، ١٩٨٨يارد، دار الساقي، لندن،  سابا كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء، د.نازكانظر:  ٤

  .١٥ص



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٧

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ن العلامـــــــــة البـــــــــارزة في قصـــــــــائد ابـــــــــن الرومـــــــــي هـــــــــي طـــــــــول شـــــــــير إلى أبقـــــــــي أن أُ      

 ؛اً أيضــــــــ اســــــــتطراده، واسترســــــــاله فيــــــــه، إضــــــــافة إلى ه المعــــــــنى، وشــــــــدة استقصــــــــائســــــــهفَ ن ـَ

  .١لفظ أحياناً ال همليُ جعله مما

 الخيــــال؛ حيـــــث إنـــــهبــــين الواقـــــع و  ويرهازجـــــه في تصـــــكمــــا أن ممـــــا يميــــز شـــــعره هــــو م     

ـــــاً  ـــــات والمســـــموعات نقـــــلاً أمين تفعـــــل عدســـــة المصـــــور، ثم يســـــتنبطها  مثلمـــــا ينقـــــل المرئي

ــــه ا�ــــنح ــــة ونفســــية وجماليــــةفيولـّـــ ؛بخيال  د منهــــا صــــورة جديــــدة، ويجعــــل لهــــا أبعــــاداً فكري

  م المنقول الأصلي.ضخّ تُ  قد

 كـــــانحيـــــث   ؛أنـــــه كـــــان دقيـــــق الملاحظـــــة كـــــذلك  التصـــــويري ومـــــن خصـــــائص فنـــــه     

ات، ويعتمـــــــد علـــــــى ق في ملاحظـــــــة المحسوســـــــالآدمـــــــي، ويتعمّـــــــلـــــــبس المعنـــــــوي لبـــــــاس يُ 

ـــــه ـــــالواقع، كمـــــا أن ـــــة ب ـــــة الموحي بتفريعـــــات متماســـــكة واحـــــد ستقصـــــي المعـــــنى الي قـــــد الدق

  .٢ومطردة منطقياً 

عــــن غــــيره مــــن الشــــعراء لــــيس قدرتــــه علــــى خلــــق الأشــــكال للمعــــاني  ز بــــهوممــــا تميّــــ      

ــــــــل البراعــــــــة في نقــــــــل الأشــــــــكال الموجــــــــودة كمــــــــا تقــــــــع في حــــــــس  ؛ا�ــــــــردة فحســــــــب ب

الحركـــــــة، اللـــــــون والشـــــــكل والمعـــــــنى و  اً ر مصـــــــوّ وشـــــــعورهما وخيالهمـــــــا؛ القـــــــارئ أو الســـــــامع 

  .٣وهي ما تسمى بالتصوير المطبوع

                                                           

 . ٢٧٣ص، حياته من شعره ،انظر: ابن الرومي ١

ــــــــد، الشــــــــركة التونســــــــية، ٢ ــــــــن الرومــــــــي، أحمــــــــد خال ــــــــونس،  انظــــــــر: اب -٣٠م، د.ط، ص١٩٧٧ت

ــــــن الرومــــــي في الصــــــورة والوجــــــود،    . وفي٣١ ــــــاب: اب ــــــي شــــــلق خصــــــصكت    فصــــــلاً  الــــــدكتور عل

 ).معرض ابن الروميـ(عنونه بــوقد ابن الرومي وإبداعاته،  اترسوم لكاملاً 

 .٢٥٨صابن الرومي حياته من شعره، انظر: ٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٨

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

 شخصـــــــية لم تجتمـــــــع لهـــــــا طائفـــــــة مـــــــن المتناقضـــــــات إن :نـــــــا لا نبـــــــالغ إذا قلنـــــــاولعل     

ـــــن الرومـــــي؛  ـــــل شخصـــــية اب ـــــه "مث ـــــث إن ـــــب الأطـــــوار والأدوار، لا يســـــتقر حي رجـــــل غري

علــــى حالــــة واحــــدة مـــــن حــــالات الــــنفس المســــتقرة الثابتـــــة، تــــراه يمــــدح اليــــوم إنســـــاناً ثم 

، وتـــــراه يمـــــدح هـــــذا الزهـــــر أو هـــــذه الفاكهـــــة اليـــــوم ثم لا ينفـــــك ه غـــــداً أن يذمَّـــــ يلبـــــث لا

  .١ها بعد اليوم"أن يذمَّ 

ــــه المســــيبيقــــد غــــير مرتــــب، و  فهــــوأمــــا شــــعره        و بكــــر الصــــوليعملــــه أبــــو ، ٢رواه عن

اق بــــــن عبــــــدوس مــــــن جميــــــع جمعــــــه أبــــــو الطيــــــب ورّ  وقــــــدرتبــــــه علــــــى الحــــــروف،  الــــــذي

  .٣خة ما هو على الحروف وغيرها نحو ألف بيتفزاد على كل نس النسخ؛

  ديوانه عدة طبعات؛ منها: ول      

م، بشــــــرح: محمــــــد ســــــليم شــــــريف، وقــــــد وصــــــل ١٩٢٢طبعــــــة القــــــاهرة، ســــــنة  -١

 إلى قافية الخاء أو الحاء.

ـــــــــة الكـــــــــبرى في القـــــــــاهرة، ســـــــــن -٢ ـــــــــة التجاري م، باختيـــــــــار:  ١٩٤٢ة طبعـــــــــة المكتب

 وهي مختارات من قصائده. يلاني؛كامل الك

م، بتحقيـــــــــــــق: ١٩٧٣-ه١٣٩٣ســـــــــــــنة  القـــــــــــــاهرة، في بة دار الكتـــــــــــــطبعـــــــــــــ -٣

 الطبعة المعتمدة في هذا البحث. وهي حسين نصار،د.

                                                           

 .٢٤، ص١٩٦٠،ةالقاهر ابن الرومي، محمد عبدالغني حسن، دار المعارف،  ١

ـــــــن المســـــــيّ  ٢ ـــــــرون أن اب ـــــــن الرومـــــــي، إلا أن معظـــــــم الدارســـــــين ي ـــــــة اب ـــــــدكتور ب هـــــــو راوي شـــــــوقي ال

انظــــــر: تــــــاريخ الأدب العــــــربي،  .ضــــــيف يــــــزعم أن أبــــــا عثمــــــان النــــــاجم هــــــو راويــــــة ابــــــن الرومــــــي

 .٣٠٨العصر العباسي الثاني، ص

  .٣/٣٥٨ ،وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان ٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٥٩

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــــــــيروت، ســــــــنة  -٤ ، بشــــــــرح: م١٩٩١-ه١٤١١طبعــــــــة دار مكتبــــــــة الهــــــــلال في ب

 عبدالأمير علي مهنا.

 طبعة دار الجيل في بيروت، بشرح: مجيد طراد، وقدري مايو، وغيرهما. -٥

ـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة -٦ ـــــــــــــــيروت، ســـــــــــــــنة  طبعـــــــــــــــة دار الكت م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣في ب

 .١بشرح: أحمد حسن بسج

  

                                                           

؛ انظـــــر: مـــــن أروع مـــــا قالـــــه ابـــــن الرومـــــي، إميـــــل بعـــــات ديـــــوان ابـــــن الرومـــــيحـــــول ط وللاســــتزادة ١

. وديـــــــــوان ابـــــــــن ٨م، ص٢٠٠٦-هــــــــــ١٤٢٧، الطبعـــــــــة الأولىناصـــــــــيف، دار الجيـــــــــل، بـــــــــيروت، 

وتـــــــاريخ الأدب العـــــــربي، العصـــــــر العباســـــــي الثـــــــاني،  .١/٦الرومـــــــي تحقيـــــــق: د.حســـــــين نصـــــــار، 

 .٨٢-٧٩حياته وشعره، صوابن الرومي،  .٣١٢ص



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٠

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  التعريف بالعلَمية: الأول المبحث

أنه  - ع حديث ابن الرومي عن  الشعراء الجاهليينعند تتبّ - إنه لمن الواضح       

يعدّهم الأنموذج المثالي الذي اجتمعت فيه الفضائل والخصال الكاملة، وقد ظهر هذا 

 أحدهماين تعبيريين استخدمهما ابن الرومي في شعره، الأمر بشكل جلي في شكل

تي تنُسب إليها الفضائل والمكارم، تعداده لأعلام الشعر الجاهلي بوصفهم النماذج ال

  والشعراء الجاهليين، وهو ما سيأتي في المبحث الثاني. ههو التقاطع بين شعر  والآخر

في بعض الخصال  تفوق شخصه أو معاصريه - في بعض الأحيان-إنه يزعم      

لم تفوقه على عَ والصفات على غيرهم، ولا يجد ما يقارن به هذا المتفوّق إلا أن يزعم 

شخصية الشاعر الجاهلي لتكون المثال الذي اتفق  هنا إنه يستدعي من أعلام الجاهلية،

وفي هذا دليل على أنه يعد هذا  ه �ذه الخصلة والصفة على الجميع،الجميع على تميز 

المعيار الذي تقُاس به  يكون هوبحيث  ؛في هذه الصفة الجاهلي أنموذجاً متميزاً الشاعر 

  صفات الناس وخصالهم.

في أكثـــــــر  -في ديـــــــوان ابـــــــن الرومـــــــي- ينالشـــــــعراء الجــــــاهلي جـــــــاء ذكـــــــرهــــــذا وقـــــــد      

في - يـُــــورد حيـــــث إنـــــه ؛نظمـــــاً بـــــين ورودهـــــم اسمـــــاً، وورودهـــــم مـــــن عشـــــرين موضـــــعاً مـــــا 

، وهـــــذا مـــــا ســـــيكون عليـــــه أو أكثـــــر مـــــن شـــــاعر لشـــــاعرٍ اسمـــــاً  -بعـــــض تلـــــك المواضـــــع

مــــا  يــــورد بيتــــاً لشــــاعر أو بعــــض بيــــت، وهــــذا أنــــه ، كمــــاالمبحــــث هــــذا في حــــديثي محــــور

  .من هذا البحث الثاني المبحث سأرجئه إلى

أسمــــــــاء دلــــــــف إلى صـــــــلب الموضــــــــوع لا بــــــــد مـــــــن الإشــــــــارة إلى أن ورود وقبـــــــل أن أ     

فقـــــد أورد  يس جديـــــداً علـــــى الشـــــعر العـــــربي؛لـــــ -راءفي شـــــعر الشـــــع-الشـــــعراء القـــــدامى 



       
  
 

   

 

 
 

٨٦١

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

مــــــن الشــــــعراء في جميــــــع عصــــــور الشــــــعر أسمــــــاء شــــــعراء ســــــابقين لهــــــم في بعــــــض  العديــــــدُ 

ــــــثقصــــــائهم وأشــــــعارهم،  ــــــن الرومــــــي سُــــــ حي ــــــك؛ فهــــــذا الفــــــرزدق بق اب علــــــى –إلى ذل

في  الســــــابقين لـــــــه ين والإســــــلاميينييــــــذكر جملــــــة مـــــــن الشــــــعراء الجــــــاهل –ســــــبيل المثــــــال

  ]: [من الكاملقوله منهاو الشهيرة؛  لاميته

  

  ١وأبو يزيد وذو القروح وجرولُ     واالنوابغ إذا مضوهب القصائد لي 

  ٢نحلحلل الملوك كلامه لا يُ     والفحل علقمة الذي كانت له

  ٣ومهلهل الشعراء ذاك الأول    وأخو بني قيس وهن قتلنه

  ٤تمثلوأخو قضاعة قوله يُ     والأعشيان كلاهما ومرقش

  ٥لتنحّ قوله يُ  ؤادٍ وأبو دُ     عبيد إذا مضى أسدوأخو بني 

  ٦وابن الفريعة حين جد المقول    لمى زهير وابنهوابنا أبي سُ 

  ٧للي من قصائده الكتاب المجمَ     قبله والجعفري وكان بشرٌ 

  ٨م خالط جانبيه الحنظلكالسُّ     منطقاً  لآل أوسٍ  ولقد ورثتُ 

                                                           

النابغـــــــــة الـــــــــذبياني، والنابغـــــــــة الجعـــــــــدي، ونابغـــــــــة بـــــــــني شـــــــــيبان. أبـــــــــو يزيـــــــــد: المخبـــــــــل  النوابـــــــــغ: ١

 السعدي. ذو القروح: امرؤ القيس. جرول: الحطيئة.

  المقلب بالفحل. ؛علقمة: بن عبدة ٢

 أخو بني قيس: طرفة بن العبد. مهلهل: بن ربيعة، أخو كليب. ٣

وهـــــــو عــــــوف بـــــــن ســــــعد بـــــــن  الأعشــــــيان: أعشــــــى قـــــــيس، وأعشــــــى باهلـــــــة. ومــــــرقش: الأكــــــبر؛ ٤

 بكر. أخو قضاعة: الطمحان القيني.

 بن الأبرص الأسدي. ابن الفريعة: حسان بن ثابت.عبيد أخو بني أسد:  ٥

 ابنا أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى، وابنه كعب. ٦

 الجعفري: لبيد بن ربيعة. بشر: بن أبي خازم الأسدي. ٧

  آل أوس: أوس بن حجر. ٨



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٢

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  ١المعول لصفاةَ كما صدع ا دعاً صَ     هماس ورثتُ والحارثي أخو الحِ 

  لماية أثفَ عَ ولهن من جبلي     يصدعن ضاحية الصفا عن متنها

  الجندل فورثتهن كأنهنّ     وصيةً  كتابهنّ   دفعوا إليّ 

  ٢ن والشآمي الأخطلُ از وأخو هو     همالمساور بعدَ فيهن شاركني 

  

لم  الشــــــعراء شــــــعرذكــــــر أسمــــــاء شــــــعراء ســــــابقين في  ومــــــن الجــــــدير بالــــــذكر أن

فقـــــد تكـــــرر الأمـــــر في جميـــــع العصـــــور حـــــديثها ، آخـــــرعصـــــرٍ دون علـــــى  اً يكـــــن مقصـــــور 

ــــــك أيضــــــوقــــــديمها، و   -أمــــــير الشــــــعر الجــــــاهلي-وي عــــــن امــــــرئ القــــــيس مــــــا رُ  اً مــــــن ذل

ـــــن خـــــذاماذكـــــر  حينمـــــا  اً عـــــدُّ شـــــاهديُ  وهـــــو شـــــاعر ســـــابق لعصـــــره، ممـــــا )؛٣لشـــــاعر (اب

 يقـــــول امـــــرؤ القـــــيس الكنـــــدي اء شـــــعراء ســـــابقين في شـــــعر اللاحقـــــين،علـــــى ورود أسمـــــ

  :ذلك في

  ٤نبكي الديارَ كما بكى ابنُ خذامِ     عُوجا على الطلل المحيل لعلَّنا

                                                           

 الحارثي: النجاشي. ١

. ١٦٠-٢/١٥٩ ،د.ط م،١٩٦٦-هــــــــــــــــ١٣٨٦ديـــــــــــــــوان الفـــــــــــــــرزدق، دار صـــــــــــــــادر، بـــــــــــــــيروت، ٢

  المساور: بن هند العبسي. أخو هوازن: الراعي النميري.و 

خزانــــــــــة الأدب ولــــــــــب لبــــــــــاب لســــــــــان العــــــــــرب، عبــــــــــدالقادر بــــــــــن عمــــــــــر البغــــــــــدادي، تحقيــــــــــق:  ٣

  .٣٧٨-٤/٣٧٧م، ١٩٩٧عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الرابعة، 

ــــة والنســــخ، ابــــن خــــذام أو ابــــن ٤ حــــذام أو ابــــن حمــــام، وكلهــــا أسمــــاء لشــــاعر واحــــد انحرفــــت بالرواي

ويقُــــال هــــو: امــــرؤ القــــيس بــــن حارثــــة بــــن خــــذام بــــن معاويــــة، ورغــــم اخــــتلاف النقــــاد في نســــبه؛ 

فهــــــو مـــــــن الشــــــعراء السّـــــــابقين لامـــــــرئ القــــــيس الكنـــــــدي والمعـــــــروف في ذلــــــك العصـــــــر بالبكـــــــاء 

سمـــــه لـــــدى عـــــدد مـــــن الشـــــعراء إلا أن البـــــاحثين لم علـــــى الـــــديار وتـــــذكُّر الأطـــــلال، ورغـــــم ورود ا

= يتوصّـــــلوا إلى شـــــيءٍ مـــــن شـــــعره، وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك فقـــــد وردت بعـــــض الأبيـــــات المتنـــــاثرة في 

كتـــــب الأدب وقـــــد نســـــبها بعضـــــهم إليـــــه، وللاســـــتزادة راجـــــع: الشـــــعر والشـــــعراء، ابـــــن قتيبـــــة، =



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٣

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــــــد و     ــــــات ق أبيــــــا�م أو  اً مــــــنأو بعضــــــ ســــــابقين مــــــن المؤكــــــد أن ورود أسمــــــاء شــــــعراءب

ـــــــدلالات عـــــــ لاحقـــــــين منهـــــــا في قصـــــــائد شـــــــعراء آخـــــــرين أجـــــــزاء ـــــــأتي ل منهـــــــا  ةدّ إنمـــــــا ي

 تلـــــكبعـــــض أغـــــوار محاولـــــة لســـــبر مـــــة دالقا القليلـــــة وفي الأســـــطر لـــــي،الج فـــــي ومنهـــــاالخ

  ."ابن الرومي"الخاصة بشاعرنا  الدلالات

  :يةالشعر  الفحولة أعلام -١

من الحــــــــديث عــــــــن ضــــــــ ينمعظــــــــم ذكــــــــر ابــــــــن الرومــــــــي للشــــــــعراء الجــــــــاهليجــــــــاء        

ــــة؛ ــــه شــــعراء الفحول ــــك طــــريقتين؛  ونلحــــظ أن ــــىســــلك في ذل ــُــورد الأول ــــة: أن ي  مــــن جمل

 بـــــن عبـــــداالله فيهـــــا عبيـــــداالله مـــــدحفي قصـــــيدة - ورديــُـــ هـــــو فهـــــا الشـــــعراء؛ أولئـــــك نخـــــب

ـــــات ـــــدو  ،ينيجملـــــة مـــــن فحـــــول الشـــــعراء الجـــــاهل -بأحـــــد المهرجان أن كـــــل فيهـــــا  زعـــــم ق

، والنابغــــــة ١ســــــلمى ، وزهــــــير بــــــن أبي١كــــــامرئ القــــــيس-فحــــــول الشــــــعر هتــــــمــــــديح  قال

                                                                                                                                           

م، ١٩٧٧ -هـــــــ١٣٥٨، ، الطبعــــــة الثانيــــــةالقــــــاهرةتحقيــــــق: أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر، دار المعــــــارف، 

. والمزهـــــــــر في علـــــــــوم اللغـــــــــة وأنواعهـــــــــا، الســـــــــيوطي، دار الـــــــــتراث، القـــــــــاهرة، الطبعـــــــــة ١٢٨/ ١

  . وللبيت روايات عديدة منها: ٤٥٦/ ٢هـ، ١٢٨٢الأولى، 

  نبكي الديارَ كما بكى ابنُ خذامِ     عُوجا على الطلل المحيل لأننّا                

  ومنها أيضاً:     

  نبكي الديارَ كما بكى ابنُ حمامِ     عُوجا على الطلل القديم لعلَّنا                

  ومنها كذلك:     

  نبكي الديارَ كما بكى ابنُ حِذامِ     عُوجا على الطلل المحيل لأننّا               

  

ـــــى  ١ ـــــك الضّـــــليل، أشـــــهر شـــــعراء العـــــرب عل ـــــدي، المل ـــــن الحـــــارث الكن ـــــن حجـــــر ب امـــــرؤ القـــــيس ب

ـــــــــه ديـــــــــوان شـــــــــعر مطبـــــــــوع.  ٨٠د، ومـــــــــات في أنقـــــــــرة ســـــــــنة الإطـــــــــلاق، ولـــــــــد بنجـــــــــ ق ه، ول



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٤

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــــــذبياني ــــــد ، ٣، وأوس بــــــن حجــــــر٢ال دون  وحــــــده هــــــو لممدوحــــــهفإنمــــــا  -٤الأبــــــرصوعبي

ــــــــاه،شــــــــلم يهــــــــم  وإن ،غــــــــيره ــــــــاظريهمعــــــــوا يمُتّ أو  رفوا بلقي ــــــــاه ن معظــــــــم مــــــــديحهم ف ؛برؤي

  ]: [من الخفيفموجهٌ لشخصه دون غيره

  ك الثلثانِ لك فيه بحقّ     ماً دْ اس قِ كل مدح قد قيل في النّ 

    عانيلك يا خير قَـيِّمٍ ومُ     اً ر شكر وبهذا قضى لك الشع

  ومديح الملوك من غسَّانِ     فمديحُ الملوكِ في آلِ نصرٍ 

  مروانِ  بنيثم من بعدِهم     الملوك من آل حربٍ  ومديح

  في كلِّ حينٍ وآنِ  اً سِ جميع    ومديح الممدَّحين من النا

                                                                                                                                           

ـــــــــدالرحمن، دار انظـــــــــر: وللاســـــــــتزادة  معجـــــــــم الشـــــــــعراء الجـــــــــاهليين والمخضـــــــــرمين، د.عفيـــــــــف عب

 وما بعدها. ٣٠م، د.ط، ص١٩٨٣-هـ١٤٠٣العلوم، الرياض، 

زهـــــير بـــــن أبي ســـــلمى بـــــن ربيعـــــة بـــــن ريـــــاح المـــــزني، حكـــــيم الشـــــعراء في الجاهليـــــة، ولـــــد في بـــــلاد  ١

ــــوفي ســــنة  ــــة، ت ــــواحي المدين ــــة في إحــــدى ن ــــوع. ١٣مزين ــــوان شــــعر مطب ــــه دي وللاســــتزادة ق هـــــ، ول

 وما بعدها. ٢٠٢معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، صانظر: 

المضــــــري، شــــــاعر مــــــن الطبقــــــة الأولى، ومــــــن  زيــــــاد بــــــن معاويــــــة بــــــن ضــــــباب الــــــذبياني الغطفــــــاني ٢

ــــــو  ــــــة، ت ــــــوان شــــــعر  ١٨في ســــــنة أهــــــل الحجــــــاز، وهــــــو أحــــــد الأشــــــراف في الجاهلي ــــــه دي ق هـــــــ، ل

 وما بعدها. ٣٥٨معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، صانظر: وللاستزادة مطبوع. 

كـــان كثــــير الأســــفار،    أوس بـــن حجــــر بـــن مالــــك التميمـــي، أحــــد أكــــبر شـــعراء قبيلــــة بـــني تمــــيم، ٣

شـــــعر ق هـــــ، لـــــه ديــــوان  ٢وقــــد أكثــــر مـــــن إقامتــــه عنـــــد عمــــرو بـــــن هنــــد في الحـــــيرة، تــــوفي ســـــنة 

 وما بعدها. ٣٩معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، صانظر: وللاستزادة مطبوع. 

مضــــــر، شــــــاعر ومــــــن دهــــــاة قبيلــــــة عبيــــــد بــــــن الأبــــــرص مــــــن عــــــوف بــــــن جشــــــم الأســــــدي مــــــن  ٤

 وحكمــــائهم، عمــــر طــــويلاً حــــتى قتلــــه النعمــــان بــــن المنــــذر وقــــد وفــــد عليــــه يــــوم بؤســــه ينالجــــاهلي

معجـــــــم الشـــــــعراء الجـــــــاهليين انظـــــــر: وللاســـــــتزادة  ق هــــــــ، لـــــــه ديـــــــوان شـــــــعر مطبـــــــوع. ٢٥ســـــــنة 

  وما بعدها. ٢٠٠والمخضرمين، ص



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٥

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  سهمانِ  لاثةمن سِهامٍ ث    لك فيه دون الألى ورثِوهم

  بلا رؤية ولا لقيانلت     الشعر ما قا فيك قالت أئمةُ 

  أخي بني ذبيان وزيادٍ     هم وزهيرٍ مِ رْ القيس ق ـَ كامرئ

  ودانأخي بني دُ  وعبيدٍ     فصيحهم ولبيدٍ  سٍ وكأو 

  ١كانياً عنك أو غير كاني    كلهم بالمديح إياك يعني

 النحـــــوي علـــــى ابـــــن الرومـــــي افتخـــــر فيهـــــا الـــــتي قصـــــيدةال تلـــــك اً ضـــــأي ذلـــــك ومثـــــل     

في - مــــــعأجــــــاد الج أنــــــه هنــــــا لحــــــظوممــــــا يُ  ،هإلى هجائــــــ في آخرهــــــالجــــــأ  وقــــــد ،نفطويــــــه

ــــــــغ والأ -بيــــــــت واحــــــــد ــــــــين (النواب ــــــــرى؛ ٢)عاشــــــــيب ــــــــأتي في  وهــــــــو ي ــــــــة مأن شــــــــعره ي رتب

مــــا قالــــه  في جودتــــه يفــــوق نــــهيــــرى أبــــل ، الفحــــول هــــؤلاء الشــــعراءســــائر متقدمــــة علــــى 

وغـــــــيرهم مـــــــن  هلـــــــةابغـــــــة الجعـــــــدي، وأعشـــــــى قـــــــيس، وأعشـــــــى باالنابغـــــــة الـــــــذبياني، والن

  ]: [من الخفيفهأعاشيالشعر و  نوابغ

                                                           

 .٢٥٠٤-٦/٢٥٠٣، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار١

؛ وهــــو أبــــو والنابغــــة الجعــــدي، النوابــــغ كثــــيرون؛ أشــــهرهم: النابغــــة الــــذبياني، وقــــد ســــبق التعريــــف ٢

مري، شــــــاعر مخضــــــرم ومفلــــــق، االله بــــــن عــــــدس بــــــن ربيعــــــة الجعــــــدي العــــــا ليلــــــى قــــــيس بــــــن عبــــــد

معجــــــم الشــــــعراء الجــــــاهليين انظــــــر: هـــــــ. وللاســــــتزادة ٥٠وصــــــحابي مــــــن المعمــــــرين، تــــــوفي ســــــنة 

أمـــــــــا الأعاشــــــــي فأشـــــــــهرهم: أعشـــــــــى قـــــــــيس، وأعشـــــــــى  ومـــــــــا بعـــــــــدها. ٣٥٧والمخضــــــــرمين، ص

أمــــا أعشــــى قــــيس فهــــو ميمـــــون بــــن قــــيس بــــن جنــــدب مـــــن بــــني عبــــد قــــيس بــــن ثعلبـــــة  ؛باهلــــة

ـــــوائلي، مـــــن شـــــعراء الطبقـــــة ـــــوك مـــــن العـــــرب  ال ـــــير الوفـــــود علـــــى المل ـــــة، كـــــان كث الأولى في الجاهلي

معجــــــم الشــــــعراء الجــــــاهليين والمخضــــــرمين، انظــــــر: . وللاســــــتزادة ق هـــــــ ٧والفــــــرس، تــــــوفي ســــــنة 

ومـــــــا بعـــــــدها. وأمـــــــا أعشـــــــى باهلـــــــة فهـــــــو أبـــــــو قحفـــــــان عـــــــامر بـــــــن الحـــــــارث بـــــــن ريـــــــاح  ٢٢ص

عجـــــــم الشـــــــعراء الجـــــــاهليين مانظـــــــر: البـــــــاهلي مـــــــن همـــــــدان، وقيـــــــل إن اسمـــــــه عمـــــــر. وللاســـــــتزادة 

  وما بعدها. ٢١والمخضرمين، ص



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٦

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  باشِ ما نعن مخازيك أيّ     ها من شاعر ذي بيانٍ خذ هاكَ 

  ١لا ولا كان مثلها للأعاشي    قدماً  لم يقل مثلها النوابغُ 

ـــــى علـــــيّ بـــــن ســـــليمان  اً ومـــــن ذلـــــك أيضـــــ      ـــــن الرومـــــي في الافتخـــــار عل مـــــا ذكـــــره اب

؛ اً العبــــــدين في القــــــريض معــــــ اً تميــــــزه في الشــــــعر علــــــى أقرانــــــه، معتقــــــإعلانــــــه الأخفــــــش، و 

: ٢ة بـــــن عبـــــدة الفحـــــلعلقمـــــو عبـــــدة بـــــن الطيـــــب،  ين الجـــــاهليين:الشـــــاعر  ويعـــــني �مـــــا

  [من المنسرح]

  أُسْلِمَ عودي لكل مَن خضده    تاالله ما يأمر السداد بأن

  ٣عبدةَ والفحلَ من بني عبده    اً ريضِ معأعتقتُ عبدَيَّ في الق

شــــــــاعر  ذكــــــــر قتصــــــــر ابــــــــن الرومــــــــي علــــــــىفهــــــــي أن ي :الثانيــــــــةأمـــــــا الطريقــــــــة 

ــــــد  ؛واحــــــدجــــــاهلي  ــــــك صــــــنعوق ــــــفي قصــــــيدة مــــــدح فيهــــــا مــــــثلاً  ذل ــــــداالله علــــــي ب ن عب

ـــــــب المشـــــــهور بالشـــــــاعر و  ـــــــن المســـــــيَّ (الكات  الشـــــــاعر هـــــــذاعـــــــى بـــــــأن ادّ  ؛ حيـــــــث)باب

بــــــــلا  كلهــــــــم  شــــــــاعر العــــــــرب )امــــــــرأ القــــــــيس(ضــــــــاهي في شــــــــعره يُ  الأصــــــــل الأعجمــــــــي

  ][من الكامل :منازع

  ومن عطبِ  كٍ لْ وسلمت من هُ     ب عشت في نعمٍ يا ابن المسيَّ 

                                                           

 .٣/١٢٦٠، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار١

الشــــــاعر عبــــــدة بــــــن الطبيــــــب يزيــــــد بــــــن عمــــــرو بــــــن وعلــــــة، مــــــن الشــــــعراء المخضــــــرمين ا�يــــــدين، ٢

والشــــــاعر علقمــــــة بــــــن عبــــــدة بــــــن ناشــــــزة بــــــن قــــــيس التميمــــــي المعــــــروف بعلقمــــــة الفحــــــل، مــــــن 

ـــــل الهجـــــرة بعشـــــرين عامـــــاً، وللاســـــتزادة انظـــــر: الشـــــعراء الجـــــا هليين مـــــن الطبقـــــة الأولى، تـــــوفي قب

 .٢/٧٢٧، ١/٢١٨الشعر والشعراء، 

 .٧٤٢/ ٢ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار، ٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٧

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  ١العربِ شاعر  رٍ جْ أن ابن حُ     يا شاعر العجم الكرام كما

  

 والنحـــــويَّ  دعبـــــل الخزاعـــــي الشـــــاعرَ  فيهـــــا ابـــــنُ الرومـــــي لفضّـــــقصـــــيدة  ومثـــــل ذلـــــك     

 أنــــه يشــــير حــــظنلو ، العلمــــاءنوابــــغ لــــى نخبــــة مــــن مشــــاهير الشــــعراء و عبــــداالله الخطــــابي ع

أحــــــــد أبــــــــرز  ؛المــــــــزني زهــــــــير بــــــــن أبي ســــــــلمى إلى -لشــــــــعراءبعــــــــض اره في ســــــــياق ذكْــــــــ-

  ][من الرجز: شعراء العصر الجاهلي

  

  ومنزل الوحي على نبيه

  لأنزلنّ الشعر من حبّيهِ 

  على الخزاعيّ وخطابيّه

  مدحاً ترى الحكمة في صبيّه

  مُجالسيّ الشخص موكبيّه

  فرزدقي الطرْز أغلبيّه

  رُوبيّه ما شئت عجّاجيه

  لم يتقاصر عن مسيّبيّه

  ولا الزهيريّ ولا كعبيّه

  ٢بل الكُليبيّ وتغلبيّه

                                                           

 .١/١٤٦ ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار،١

  .٢٦٢٣-٦/٢٦٢٢السابق،  ٢



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٨

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ــــــن الرومــــــي      ــــــراه فاحشــــــة  عريةمقطوعــــــة شــــــ ولاب ــــــا  هجــــــاء مقــــــذعاً  فيهــــــا يهجــــــون أب

ـــــداالله  ـــــن عب ـــــر(ب المعـــــروفالعبـــــاس أحمـــــد ب ـــــه منكـــــر  ؛)العزي ليته فضـــــلأومـــــا ذاك إلا لأن

ــــــدىيُ كــــــان   حيــــــث في الشــــــعر؛ ــــــة  شــــــيع ل ــــــن الرومــــــي في منزل  عــــــن متدنيــــــةالنــــــاس أن اب

د نظرتــــه الدونيـــــة تلـــــك بعـــــ ) غـــــيرّ العزيـــــر(بيـــــد أن  ،ومتــــأخريهم الشـــــعراء ميتقـــــدّ مُ  جميــــع

أن ابــــــــن الرومــــــــي  صــــــــار يشــــــــيع في النــــــــاسأن  ! إلىفيــــــــه! الفاحشــــــــة شــــــــاعرناأن أوقـــــــع 

ـــــن أبي  :الشـــــاعر الجـــــاهلي الشـــــهير وعلـــــى رأســـــهممعظـــــم الشـــــعراء،  أشـــــعر مـــــن زهـــــير ب

  ]: [من ا�تثسلمى

  زيرِ العُ  درّ  رّ لا د    كان العزير زماناً 

  ظ الناس غيريقرّ ر     عيل عن قائل الشإن سِ 

  هد للشيخ أيريلم أُ     وكان ذاك لأني

  جردان عيرِ ك أيراً     فيه متُ حتى إذا شِ 

  ١في الشعر فوق زهيرِ     ري الناس أنيأضحى يُ 

  

                                                           

إيــــــراد  مــــــنأردتُ وقــــــد  .١١١٨-٣/١١١٧، ارديــــــوان ابــــــن الرومــــــي، تحقيــــــق: د. حســــــين نصــــــ ١

 !!أحياناً  هذه الأبيات المشينة التأكيد على بذاءة لسان ابن الرومي وفحش شعره



       
  
 

   

 

 
 

٨٦٩

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  أعلام الكرم:-٢

كانـــــت -ينيالشـــــعراء الجـــــاهل مـــــن امالكـــــر  الـــــتي تناولـــــتْ -أبيـــــات ابـــــن الرومـــــي جـــــلّ      

العــــــــرب ، رغــــــــم ذكــــــــره لــــــــبعض الكــــــــرام مــــــــن الشــــــــعراء ١الطــــــــائي حــــــــاتمعــــــــن الشــــــــاعر 

يقـــــــول في قصـــــــيدة هجائيـــــــة لشــــــــخص  ؛وغـــــــيره ٢مثـــــــال: كعـــــــب بـــــــن مامــــــــةالآخـــــــرين أ

أنــــــه علــــــى النقــــــيض تمامــــــاً مــــــن حــــــاتم  زعميــــــ فيهــــــاو الطــــــائي،  دعى خالــــــد القحطــــــبييــُــــ

  ]: [من الطويل٣بلا منازعأجود العرب  الذي هو الطائي

  ك لكن أنت أزرى وأحقرُ هجوتُ     بخالدٍ  ىالمكنّ  أخالد لو كنتَ 

  ك أنهرُ على الناس لا تكذب نهارُ     أتحسب ما تأتي من الخزي خافياً 

  ٤رُ فحاتمها الباني وأنت المتبـِّ     نائهاناة بِ عدت بُ  إذا طيءٌ 

في معــــــــــرض مدحــــــــــه للأديــــــــــب  حــــــــــاتم الطــــــــــائي اســــــــــم كمــــــــــا أورد ابــــــــــن الرومــــــــــي     

 الجـــــود وافربــــ المشــــهود لـــــه ؛بـــــن ثوابــــةأبي العبــــاس أحمــــد  :والكاتــــب المعــــروف في عصـــــره

لا ينتظــــــر  أنـــــه هـــــو أهـــــم مـــــا ينفـــــرد بـــــه هـــــذا الرجـــــل قـــــد قـــــرّر أن، و الإحســـــان وجزيـــــل

                                                           

جواد، و شاعر و االله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، فارس  حاتم الطائي: حاتم بن عبد١

ـ، له ديوان شعر هـ ق ٤٦وفي سنة ود، كان من أهل نجد وزار الشام، تُ في الجضرب به المثل يُ 

 وما بعدها. ٧٣معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، صانظر: وللاستزادة مطبوع. 

وأصبح شخصيةً عربيةً  ،الإسلام  عاش قبلعربيٌ  ،كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي ٢

شهيرةً ضُربت �ا الأمثال في الجود وحُسن الجوار؛ حيث كان معه ماء ومعه في الطريق رفيق 

عطشان؛ فسقاه الماء الذي معه ومات هو عطشًا. انظر: المحاسن والأضداد، الجاحظ، تصحيح: 

 .٥٤هـ، ص١٣٢٤أمين الخانجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد 

 .١٠٤٩-٣/١٠٤٧، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٣

 .١٠٤٩-٣/١٠٤٦، السابق٤



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٠

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

بســــعة  نعتــــه حيــــث؛ لــــه في مدحــــهشــــاعرنا بــــالغ  وقــــد، للجمائــــلاً رد لاو  شــــاكرشــــكر 

ــــ العطــــاء ر فكّـــــلمــــا  حي�ــــا اً لــــو كــــانحاتمــــزعــــم أن  وفي �ايــــة المطــــافر في النــــوال، والتبحُّ

ـــــــاس ـــــــل لهـــــــاب أن يمـــــــنح و  ،في مثـــــــل عطـــــــاء أبي العب ـــــــكذفي أن  لا شـــــــكّ ، و همنحـــــــمث  ل

  ]: [من مجزوء الكاملالطائي حاتم الجواد على للممدوح مبالغة وتفضيلاً 

  لا سرابهْ  الجود حقاً ر     أبا العباس بح خصصْ وا

  هابهذِ  من ذهبٍ  ألفيتَ     هإذا استمطرتَ  غيثٌ 

  ولا استثابه كر النوالِ شُ     ا ابتغى من شاكرٍ ولمَ 

  ١هه يوماً لهابَ أخذَ تمُ     أعطى الذي لو سِيمَ حا

  

ــــن المــــ حوفي معــــرض مــــدْ         ــــي ب ــــن عل ــــن الرومــــي ليحــــيى ب ــــه نجماب ــــ ونعت ــــالكر ل م؛ ه ب

ســـــعة بغمـــــره ، كمـــــا نوالـــــهبكثـــــرة جـــــاد عليـــــه ثم يـــــذكر أنـــــه ؛ د بعـــــض فضـــــائلهنـــــراه يعـــــدّ 

ـــــاه ـــــ ناشـــــاعر اســـــتطاع  إلى أن، عطاي ـــــى جميـــــعالتغلّ ـــــه مـــــن ضـــــوائق ماليـــــة، ب عل  مـــــامرّ ب

نيابـــــــة عـــــــن  الممـــــــدوح احار�ـــــــ إلا حـــــــينك مـــــــا ذاو الـــــــدهر،  حـــــــوادث مـــــــا ألمّ بـــــــه مـــــــنو 

 ابـــــن الرومـــــيعلـــــى وقعـــــت  امـــــحيـــــث إنـــــه كل ؛ه مـــــن حـــــاتمالـــــذي اســـــتمدّ بنـــــداه  المـــــادح

بــــه مــــن  مــــرّ مــــا  جميــــععليــــه  هــــان إلى أن ؛همالــــفــــائض مــــن  يحــــيى أغــــدق عليــــه مصــــيبة؛

  [من الخفيف]:ملماتوما ألمَّ به من  مصائب

  ريبِ ماله في ذكائه من ضَ     له فؤاد ذكيّ  لوذعيٌّ 

  الأمر من وراء المغيب آخرَ     يرى بأول ضنٍّ  ألمعيٌّ 

                                                           

 .١/١٦٢ السابق، ١



       
  
 

   

 

 
 

٨٧١

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  ١يبِ بوبأس شَ  حاتمٍ  بندى    حارب الحوادث دوني ماجدٌ 

شــــخص يـُــــدعى مــــا ذكــــره ابـــــن الرومــــي في معــــرض مدحـــــه ل ومــــن ذلــــك أيضـــــاً   

فهـــــو  مـــــن علـــــم وقـــــرى ولهـــــو وإمتـــــاع؛ لهـــــم مـــــهقدّ ، ومـــــا يُ لضـــــيوفهوإكرامـــــه  ابـــــن موســـــى

روا حــــــاتم ذا قــــــدَّم الــــــزاد للقــــــوم تــــــذكّ أنــــــه إ والــــــدليل علــــــى ذلــــــكشــــــديد الكــــــرم والجــــــود، 

  ذلك: [من الخفيف]معرض يقول في  ؛في جوده وكرمه الفائض الطائيَّ 

  أذكر القومَ حاتما امٍ أتى بطع    فلمَّا أحلَّ الزَّاد للقوم وقتُه

  ٢شِواءً من الرُّقط الثقيل مغارما    قديرٌ من الخرفان كان رضيفُه

ـــــن الرومـــــي  ـــــع مـــــا قـــــال اب ـــــي النـــــوبختي ومـــــن روائ ـــــن عل في مدحـــــه لأبي ســـــهل ب

خـــــــير عـــــــون لبـــــــني  واآبائـــــــه الـــــــذين كـــــــان عـــــــنوصـــــــفه لـــــــه بأنـــــــه ورث الكـــــــرم والســـــــيادة و 

ــــــذا فهــــــو ، كمــــــالعبــــــاس ــــــالكتوم لحــــــديث المحــــــدِّث؛ ل ــــــاد، ومــــــن ا يصــــــفه ب مقصــــــد الحسَّ

  [من الطويل] :إذا قصدته كأنك قصدت أوس بن سعدى أو حاتماً  أنك جوده

  سموتُ إلى أوس بن سعدى وحاتمِ     دًاكأني إذا يمَّمتُه ومحمَّ 

  ٣موكَّلةً بالأمَّهاتِ الروائمِ     رجِّي من االله رحمةً  :يتأرائم

أن صـــــــفات  يـــــــدّعي بـــــــن الرومـــــــيا نـــــــرى أن حـــــــه للقاضـــــــي يوســـــــفحـــــــين مدْ و 

ــــــث الكــــــرم للراجــــــي، والعصــــــمة مــــــن  ؛هــــــذا القاضــــــي هــــــي صــــــفات حــــــاتم نفســــــها حي

ـــــ للجـــــار؛ ـــــه ن يســـــتنجدفكـــــل مَ ومـــــا ؛ ويســـــأله الطـــــائي بحـــــاتم يســـــتنجد فإنمـــــا ويســـــأله ب

                                                           

 .١٤٣-١/١٤٢، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ١

 .٢٢٦٤، ٢٢٦٣ /٦ السابق، ٢

 .٢٢٧٠ /٦ السابق،٣ 



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٢

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

الــــــــتي هــــــــي كــــــــالمرعى  ، وكثــــــــرة عطايــــــــاهجــــــــوده، ووافــــــــر نخوتــــــــهســــــــرعة بســــــــبب  ذاك إلا

  ]: [من الخفيفالخصيب

  اراغب ترغيبَ  كلّ داً  زائ    يوم يعلم الناس علماً  كلّ 

  اغيرها تغريبَ  حين لم يألُ     شمسه لمسترشديهِ  شرقتْ 

  خصيبا ىً ومرع جبلاً عاصماً     وراجٍ  والذي لم يزل لجارٍ 

  ١سألا حاتماً وهزّا شبيبا    واستمجداه كلما استنجداه

ابــــــن فــــــراس أنــــــه لم ينــــــل  شــــــخص يــُــــدعى وممــــــا ذكــــــر ابــــــن الرومــــــي في هجــــــاء  

ولـــــيس المـــــال والـــــنفس ممـــــا  ،إلا الجـــــود بالحرمـــــاتمـــــن علامـــــات الســـــخاء الثلاثـــــة  اً يئشـــــ

ــــاالمشــــهورَ  لطــــائي أو كعــــب بــــن مامــــةحــــاتم اك  ؛كــــرام العــــرب تميَّــــز بــــه لجود والعطــــاء ين ب

لنــــــوعين بالنســــــبة ل، أمــــــا ســــــلمان لــــــه بــــــالجود بالحرمــــــاتلــــــذا فهمــــــا يُ  وحســــــن الجــــــوار؛

ـــــنفس–الآخـــــرين  كـــــل   فهمـــــا بعيـــــدان عنـــــهاللـــــذين تميـــــز �مـــــا حـــــاتم وكعـــــبٌ  -المـــــال وال

  يقول في معرض ذلك: [من المنسرح] وذلك من أقذع الهجاء؛ !البعد

  القِيَما فقوِّموها ورتِّبوا    ثلاثة يعُرفُ السخاءُ بها

  والحُرُماتُ التي تفي بهما    المالُ والنفسُ وهي تفضُلُهُ 

  هُنَّ وتستمطرُ السيوفَ دما    وذاك أن النفوسَ تخطر عن

  ٢وكعبُكم ألقيا له السَّلَما    وااللهِ أنْ لو رآه حاتمكم

                                                           

  .٧١١ /٢، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ١

  .٢٤٠٧ /٦ السابق، ٢



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٣

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

 

  :الشجاعة والفروسية أعلام-٣

عـــــــن س فقـــــــد كـــــــان الأشـــــــاو  الجـــــــاهليين أمــــــا حـــــــديث ابـــــــن الرومـــــــي عـــــــن الشـــــــعراء     

 هـــــاف ؛١العبســـــي بـــــن شـــــداد : شخصـــــية عنـــــترةالأولـــــىالشخصـــــية ؛ ثـــــلاث شخصـــــيات

 ابنـــــه القاســـــمتقـــــديم  بســـــببعذلـــــه  بعـــــدماوذلـــــك –داالله بـــــن ســـــليمان يـــــعبهـــــو يحـــــضّ 

ومــــــا ذاك إلا  علــــــى إلحـــــاق الثــــــاني بـــــالأول في المرتبــــــة؛ -الأكــــــبر علــــــى الحســـــن الأصـــــغر

 في نجدتـــــــه-يغلـــــــب  أن الحســـــــنم إن شـــــــاعرنا يـــــــزع ، بـــــــلنـــــــه في شـــــــجاعته لا يجـــــــارىلأ

  ]: [من الخفيفبن شداد عنترة المقدام الجاهليالشاعر  -وفروسيته

  هْ طيب ولادِ  وحقّ  واءً ورُ     ك الأكبر المبارك رأياً سبطُ 

  هفي إعدادِ  ما أراك الرجاءُ     حققْ على الخطوب تُ  فاستللهُ 

  وادهوأمضى في بدئه وعِ  يف    ه أحدُّ من الستدبيرُ لَ وَ 

  هالليث في حشا ألبادِ  ثورةُ     في تعاطيه لا بل لّ صّ ورة السَ 

  ٢ادهفي عصره ولا شدّ سيّ     لم تكن لعنترة العب نجدةٌ 

ابــــــن الرومــــــي حينمــــــا أراد ف ؛٣اسفهــــــي شخصــــــية جسّــــــ :الثانيــــــةأمــــــا الشخصــــــية      

 -بالضـــــعيف أحيانـــــاً  ر القـــــويثّ تـــــأ وهـــــي- فكـــــرة طرحهـــــا د وجهـــــة نظـــــره حيـــــالؤيــّـــأن يُ 

                                                           

رة بــــن شــــداد بــــن عمــــرو بــــن معاويــــة بــــن مــــراد العبســــي، أشــــهر فرســــان العــــرب في الجاهليــــة، ـتـــــعن ١

وللاســــــتزادة ق هـــــــ، لــــــه ديــــــوان شــــــعر مطبــــــوع.  ٢٢ر طــــــويلاً، تــــــوفي عــــــام مــــــن أهــــــل نجــــــد، عمّــــــ

 وما بعدها. ٢٥٨خضرمين، صمعجم الشعراء الجاهليين والمانظر: 

 .١/٤٥٧، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٢

جســـــاس بـــــن مـــــره بـــــن ذهـــــل بـــــن شـــــيبان، مـــــن بـــــني بكـــــر بـــــن وائـــــل، شـــــاعر شـــــجاع مـــــن أمـــــراء  ٣

وائـــــــل فكـــــــان ســـــــبباً في نشـــــــوب حــــــــرب  بـــــــن العـــــــرب في الجاهليـــــــة، وهـــــــو الـــــــذي قتـــــــل كليــــــــب



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٤

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

يهـــــــا أن ف ، وذلـــــــك في ســـــــياق مقدمـــــــة غزليـــــــة ذكـــــــر١شـــــــهيرة يـــــــةحادثـــــــة تاريخلجـــــــأ إلى 

ــــــى الفــــــتى؛ ــــــؤثر عل ــــــد ت ــــــاة ق ــــــن  أي– وهــــــو، الأضــــــعفهــــــي الطــــــرف  أ�ــــــارغــــــم  الفت اب

 رت فيــــــه، وليؤكــــــدأثــّــــ قــــــد -وقوتــــــه ضــــــعفها مــــــع- ، إلا أ�ــــــاالطــــــرف القــــــوي –الرومــــــي

 كمـــــا نـــــال الشـــــاعرُ  أشـــــار إلى أن الضـــــعيف قـــــد ينـــــال مـــــن القـــــوي  نىهـــــذا المعـــــ شـــــاعرنا

  ]: [من الكاملكليب  الجاهلي فارسلمن ا اسُ الجسّ لي الجاه

  من فتاة أناسِ  تى أناسٍ بف    لامةومن العجائب أن تحل ظُ 

  ٢اسِ الطاغي وكالجسّ  ككليبٍ     هضعيفُ  ولقد ينال من القويِّ 

 االله فإنـــــه يمدحـــــه بجـــــودة كتابتـــــه عبـــــداالله بـــــن  وحينمـــــا يخاطـــــب ابـــــن الرومـــــي عبيـــــد     

مــــــن أطــــــراف رمــــــح الشــــــاعر  �ــــــا في المضــــــي والتــــــأثير أحــــــدّ أيؤُكــــــد ثم وروعــــــة إمضــــــائه، 

  ]من مجزوء الكامل: [دريد بن الصمة المغوار الجاهلي

  كل كيدِ   ىموقّ  تَ     االله لا زل  بيديا عُ 

  ورة المجد بأيدسَ     أعلى حتى نلتَ  سرتَ 

  يدِ دْ من شماريخ قُ     عليها يتَ بل تدلّ 

  رويد لا ولا مشيٍ     لٍ الم تنلها باحتي

  ١ريدمن شبا رمح دُ     ك أمضىقلاملأَ وَ 

                                                                                                                                           

خــــــــير الــــــــدين الزركلــــــــي، دار  لام،انظــــــــر: الأعـــــــوللاســــــــتزادة ق هــــــــ.  ٨٥البســـــــوس، قتــــــــل ســــــــنة 

 .٢/١١٩ م،١٩٨٠العلوم، بيروت، الطبعة الخامسة، 

ولمعرفـــــة تفاصـــــيل هـــــذه الحادثـــــة؛ انظـــــر: الكامـــــل في التـــــاريخ، ابـــــن الأثـــــير، دار صـــــادر، بـــــيروت،  ١

 .١/٥٢٣م، ١٩٦٥-هـ١٣٨٥

. علمـــــــاً بــــــــأن للشـــــــاعر أبيــــــــات ٣/١١٨٨، ديـــــــوان ابـــــــن الرومــــــــي، تحقيـــــــق: د. حســــــــين نصـــــــار ٢

 اها. الجساس، لكنني أقُرّ بعدم إدراكي لفحو أخرى في



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٥

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           

فإ�ا قصة طويلة، حيث خرج  قصة رمح دريد وقديد: موضع قرب مكة، أما .٢/٦٩٨، السابق ١

دريد في فوارس من بني جشم يريد الإغارة على بني كنانة، فرفع لهم فارس من ناحية الوادي معه 

لباً الظعينة مقابل النجاة بنفسه، ولكن ظعينة، فطلب دريد من أحد فرسانه أن يذهب إليه طا

الفارس غلبه وقتله، ولما أبطأ أرسل دريد ثانياً فقتله الفارس، فبعث ثالثاً يستطلع الخبر فقتله 

الفارس، وقد كُسر رمحه، فظن دريد أن الثلاثة قتلوا الفارس وأخذوا الظعينة، فأقبل بنفسه 

، فقال له دريد: إن مثلك  مستطلعاً، فوجد فرسانه صرعى، وقد شارف الفارس مع الظعينة الحيَّ

كان   -فيما بعد-لا يقُتل، وأعطاه رمحه، ووعده بأن يزورّ عنه، وبعدما وقع في أسر تلك القبيلة 

موقفه ذلك سبباً في نجاته مع رفاقه. وللاستزادة حول تفاصيل هذه القصة؛ راجع: كتاب 

/ ١٠م، ١٩٩٤بي، بيروت، الطبعة الأولى، الأغاني، الأصفهاني، نشر: دار إحياء التراث العر 

٣٢ -٣١ .  



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٦

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  

  :الوفاء أعلام-٤

ـــــن الرومـــــي يشـــــ أجـــــدلم       ؛ وهـــــو الموضـــــع إلا في موضـــــع واحـــــد هـــــذا المعـــــنى ير إلىاب

أســــــدى أبــــــو عبدالإلــــــه بــــــن  فقــــــدجــــــلاً قابــــــل الإحســــــان بالإســــــاءة؛ هجــــــا فيــــــه ر  الـــــذي

ـــــرات معروفـــــاً  ـــــ الرجـــــل هـــــذا لكـــــن، أحـــــد الرجـــــالإلى  ف  تـــــاليوبال ،المعـــــروف كأنكـــــر ذل

 ١)إلى الشــــــاعر الجــــــاهلي (الســــــموأل فيهــــــا يشــــــير الــــــتي أنشــــــد الشــــــاعر هــــــذه الأبيــــــات

ــــــلب والاعــــــترافالمشــــــهود لــــــه بالوفــــــاء بالعهــــــد،  مــــــن  وهــــــو علــــــى النقــــــيض تمامــــــاً  ؛الجمي

  من الطويل][ :ذاك الرجل المهجو

  عنك أنك تجهلُ  من الجهل تخفى    وظلمةٍ  ذا ظلم قديمٍ  وما زلتَ 

  لأصلاً تحته تتظلّ  لتجتثَّ     شمراً أن سعيت م ك جهلاً وحسبُ 

  ٢موألُ ما وفاه السّ  وأودى وفاءً     بمن أحياك من بعد ميتةٍ  سعيتَ 

  

  

  

                                                           

الســـــموأل بـــــن غـــــريض بـــــن عاديـــــاء الأزدي شـــــاعر جـــــاهلي، وحكـــــيم، مـــــن ســـــكان خيـــــبر شمـــــال ١

ـــة، كـــان ينتقـــل بينهـــا وبـــين حصـــن لـــه أسمـــاه الأبلـــق، وهـــو الـــذي تنســـب إليـــه قصـــة الوفـــاء  المدين

لشــــــعراء الجــــــاهليين معجــــــم اانظــــــر: وللاســــــتزادة  مــــــع امــــــرئ القــــــيس، لــــــه ديــــــوان شــــــعر مطبــــــوع.

 وما بعدها. ١٥٦والمخضرمين، ص

. ولمعرفـــــــة قصـــــــة وفائـــــــه؛ انظـــــــر: ٥/٢٠٨٧، ديـــــــوان ابـــــــن الرومـــــــي، تحقيـــــــق: د. حســـــــين نصـــــــار ٢

لميـــــداني، تحقيـــــق: أحمــــد علـــــي ســـــليم، مكتبــــة المعـــــارف، بـــــيروت، ا ،مختــــارات مـــــن مجمـــــع الأمثــــال

 .١٦٨م، ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٧

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  

  :أعلام الغيبة واليأس من الرجوع -٥

ـــــــزي      ـــــــذين ورد ذكـــــــرهم في هـــــــو أحـــــــد  ١القـــــــارظ العن أعـــــــلام الشـــــــعراء الجـــــــاهليين ال

كـــــــان غيابـــــــه و كر، وهـــــــو شـــــــاعر وفـــــــارس جـــــــاهلي مـــــــن بـــــــني يـــــــذ  ؛ديـــــــوان ابـــــــن الرومـــــــي

ابـــــن الرومـــــي أبـــــا العبـــــاس بــــــن  فيهـــــا مــــــدحوقـــــد ورد ذكـــــره في قصـــــيدة  مضـــــرب المثـــــل؛

 قــــــــوميســــــــتبعد زوال الفــــــــواحش عنــــــــه اســــــــتبعاد الــــــــذي  كبيا الكــــــــو  وهجــــــــا فيهــــــــاثوابــــــــة 

  يقول في ذلك: [من مجزوء الكامل] ؛الطويل بعد غيابه لعودته القارظ

  ٢عنزيَّ مَن يرجو إيابه    أنَّى يلاقي القارظَ ال

  

                                                           

ــــــذك١  ــــــني ي ــــــذكري العنــــــزي مــــــن ب ــــــن ربيعــــــة، كــــــان شــــــاعراً وفارســــــاً وهــــــو القــــــارظ الي ــــــزة ب ر مــــــن عن

جاهليــّــاً، وكــــان ســــيد ربيعــــة، يُضــــرب بــــه المثــــل في الغيبــــة وعــــدم الرجــــوع، حيــــث قتلــــه خزيمــــة بــــن 

�ـــــد القضـــــاعي أثنـــــاء الصـــــيد دون علـــــم قومـــــه؛ وذلـــــك لرفضـــــه تزويجـــــه مـــــن فاطمـــــة بـــــن يـــــذكر، 

ادة راجـــــــع: الأمثـــــــال في  فافتقـــــــده قومـــــــه طـــــــويلاً، وولـــــــوا علـــــــيهم كليبـــــــاً ملكـــــــاً لربيعـــــــة. وللاســـــــتز 

كتـــــــاب الحيـــــــوان: دراســـــــة فنيـــــــة بيانيـــــــة، رســـــــالة دكتـــــــوراة، عبـــــــدالعزيز بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عـــــــويض 

 .٦١م، ص٢٠١٥الشراري، جامعة مؤتة، 

 .١/١٦٦، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٢ 



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٨

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

:العفو والصفح أعلام-٦  

شـــــــير إليــــــــه إلا في موضــــــــع واحــــــــد يُ  جـــــــد ابــــــــن الرومــــــــيهـــــــذا المعــــــــنى أيضــــــــاً لم أو        

، بلغــــه عنـــــه في أمــــرٍ  ربــــراهيم بــــن المـــــدبّ إلى إ وجههــــا في قصــــيدة اعتذاريـــــة وذلــــك فقــــط؛

(أوس بـــــــن حارثـــــــة)  جـــــــد الأوس عـــــــة التاريخيـــــــة الـــــــتي وقعـــــــت بـــــــينألمـــــــح إلى الواق وفيهـــــــا

الشـــــــــاعر  وبـــــــــين ،بـــــــــالجود والتســــــــامح والإحســـــــــان إلى الجـــــــــيران لـــــــــهالشــــــــاعر المشـــــــــهود 

، وهجــــــاه أوســــــاً بــــــالأذى نــــــال بشــــــرٌ  حــــــين، وذلــــــك ١)بشــــــر بــــــن أبي خــــــازم( المعــــــروف

ـــــه، ـــــن منـــــه أوس ف في ســـــت قصـــــائد ل ـــــل٢هعفـــــا عنـــــلمـــــا تمكَّ أغـــــدق عليـــــه مـــــن  إنـــــه ، ب

ـــــهواســـــع  ـــــه خيرات ـــــل هبات ـــــه، فتحـــــوّ  ؛وجزي في هـــــذا و ل هجـــــاؤه إلى مـــــديحٍ إلى آخـــــر حيات

عنــــــه: حــــــذو أوس في العفــــــو والصــــــفح  أن يحــــــذو إبــــــراهيم مــــــن ناشــــــاعر الموضــــــع يرجــــــو 

  ][من الكامل

  المسكينِ  العزيز لسطوةِ  صبرُ     ومن الغرائب في المكارم والعلى

  من الإنشاء والتكوين طرفٌ     هملكت عقابَ  والعفو عن جانٍ 

  فعفا له وصغا إلى التهوين    نال أوساً بالأذى قد كان بشرٌ 

  ٣وجينكل ِّ   ى حدَّ شَ غْ وجناء ت ـَ    به بائه فغدتْ ير حِ وحباه خ

 

                                                           

ــــن (أبي خــــازم) عمــــرو بــــن عــــوف الأســــدي، شــــاعر جــــاهلي فحــــل مــــن الشــــجعان، مــــن ١  بشــــر ب

انظــــــر: وللاســــــتزادة ق هـــــــ، ولــــــه ديــــــوان شــــــعر مطبــــــوع.  ٢٢ن خزيمــــــة، قتــــــل ســــــنة بــــــني أســــــد بــــــ

 وما بعدها. ٤٩معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، ص

 .١/٢٧١، انظر: الشعر والشعراء ؛لمعرفة تفاصيل هذه الحادثة ٢

 .٢٥٧٦-٦/٢٥٧٥، ديوان ابن الرومي، تحقيق د: حسين نصار ٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٧٩

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

:أعلام الحكمة -٧  

رون الشـــــــــعراء والأدبـــــــــاء، قـــــــــدّ أن العـــــــــرب في العصـــــــــر الجـــــــــاهلي كـــــــــانوا يُ  لا شـــــــــكَّ      

 الشــــعراء ولكــــن تقــــديرهم للحكمــــاء مــــنهم كــــان أعظــــم وأجــــلّ، ومــــن هــــؤلاء الحكمــــاء

بــــن الرومــــي المثــــل قــــد ضــــرب بــــه ا، و ١س بــــن ســــاعدة الإيــــاديالمعــــروفين في الجاهليــــة قــُــ

ـــــه؛ ـــــه وفطنت ـــــة في حكمت ـــــه اللاهي ـــــت أن مـــــا يقـــــول كـــــي   ؛فقـــــال في إحـــــدى مقطوعات يثب

  : [من الخفيف]من حِكم لا يقلُّ في قيمته عما قاله قُسّ بن ساعدة

  هاكها حكمة كحكمة قُس    يا أخي يا أبا الحسين وإلفي

  ٢غس يان غُس�ا ألفيتَه غير    من فتًى كلما بلوتَ من الفت

وكـــــذا  بـــــن ســـــاعدة سّ المثـــــل بحكمـــــة قـُــــ اً ضـــــاربفي موضـــــعٍ آخـــــر  اً كمـــــا قـــــال أيضـــــ      

يصــــفه فيهــــا و  ؛في قصــــيدة أخــــرى يمــــدح فيهــــا عبيــــد االله بــــن عبــــد االله أكــــثم بــــن صــــيفي

ــــــــ اللــــــــذين  وأكــــــــثمَ  اً بــــــــالجود والحكمــــــــة والإجــــــــادة في الشــــــــعر بدرجــــــــة يســــــــبق فيهــــــــا قسُّ

  : [من الطويل]يعجزان عن مجاراته

  يظل بماء العين في الخد يرُسَمُ     ل الأمثال في كل منطقهو المرس

  وعلاَّمةٌ بحرٌ من العلم مفعَمُ     من الشعراء الأعذبين قريحةً 

  ٣تخلَّف عن شأويه قُسُّ وأكثَمُ     إذا ما جرى في حلبة عربية

                                                           

أشــــــهر خطبــــــاء العــــــرب قبــــــل مــــــن مــــــن الحكمــــــاء الشــــــعراء ، و قــُــــسُّ بــــــن ســــــاعدة الإيــــــادي، يعُــــــدّ ١

رآه  م، وقـــــد قيـــــل إن النـــــبي ٦٠٠الإســـــلام، تـــــوفي قبـــــل الهجـــــرة بثلاثـــــة وعشـــــرين عامـــــاً، ســـــنة 

. والبيــــــــان والتبيــــــــين، ٢/٨٩واستشــــــــهد بــــــــبعض خطبــــــــه؛ وللاســــــــتزادة راجــــــــع: خزانــــــــة الأدب،  

٥٢/ ١. 

 .١١٦٥ /٣، ديوان ابن الرومي، تحقيق د: حسين نصار٢

  .٢١٠٣ /٥، لسابقا٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٠

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  التناص اللغوي: الثاني المبحث

وذجــــــاً الجــــــاهلي أنم اتضــــــح في المبحــــــث الســــــابق أن ابــــــن الرومــــــي يعــــــد الشــــــاعر        

ــــــ تــــــار جمهــــــرة مــــــن الشــــــعراء الجــــــاهليين كــــــي ذا اخفي الخصــــــال والصــــــفات الفاضــــــلة؛ ول

  يعبروا عن هذه الخصال والسمات.

ــــــن الرومــــــي يــــــرى أيضــــــاً          وفي هــــــذا المبحــــــث ســــــأحاول أن أكشــــــف كيــــــف أن اب

ـــــة مهمـــــة في نفـــــس ابـــــن الرومـــــي، وأنـــــه يـــــراه  ـــــير الشـــــعري الجـــــاهلي يأخـــــذ مكان أن التعب

ــــــاً شــــــكلاً  ــــــاً   أنموذجي ــــــده، ولهــــــذا تقــــــاطع معــــــه في  لغوي ــــــذي يري ــــــير عــــــن المعــــــنى ال في التعب

  لأنه يرى فيه المثال الأنموذجي في أداء المعنى المراد. ؛عدد المرات

ـــــــــاص اللغـــــــــوي يحـــــــــدث         قـــــــــاطع الـــــــــنص عـــــــــبر ت -كمـــــــــا هـــــــــو معـــــــــروف-إن التن

ــــــنص الســــــابق، لــــــنص فيــــــه ا ويحكــــــي كــــــل تنــــــاص موقفــــــاً معينــــــاً يقــــــف اللاحــــــق مــــــع ال

ــــإن ــــالي ف ــــنص الســــابق، وبالت هــــذا الموقــــف قــــد يكــــون موقــــف الاحتفــــاء  اللاحــــق مــــن ال

للــــــنص الســــــابق مــــــن صــــــاحب والاحتــــــذاء للــــــنص الســــــابق، وهــــــو مــــــا يعكــــــس مكانــــــة 

ـــــنص اللاحـــــق، ـــــنقض والســـــخرية، وهـــــو مـــــا يصـــــوّر اســـــتهانة  ال وربمـــــا يعكـــــس موقـــــف ال

  الشاعر اللاحق بالنص السابق.

ــــا عنــــدما نتأمــــل التنــــاص الل   ــــين شــــعر ابــــن الرومــــي والشــــعر الجــــاهلي إنن غــــوي ب

ــــــــنص الجــــــــاهلي  ــــــــذلك ال ــــــــار الاســــــــتخفاف أو الاســــــــتهانة ب ــــــــر مــــــــن آث لا يظهــــــــر أي أث

يظهـــــر أن ابـــــن الرومـــــي يســـــتدعي  يـــــثمـــــن ذلـــــك تمامـــــا؛ً ح القــــديم، بـــــل علـــــى العكـــــس

يكشـــــف عـــــن قيمتـــــه ومكانتـــــه، وكونـــــه أصـــــيلاً في أداء الفكـــــرة  ويجعلـــــهالـــــنص الجـــــاهلي 

ــــير  ــــرى الشــــعر  عنهمــــا؛والمعــــنى والتعب ــــن الرومــــي ي ــــه مــــن أن اب وهــــذا يؤكــــد مــــا ســــبق قول



       
  
 

   

 

 
 

٨٨١

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

الجـــــاهلي أنموذجـــــاً مثاليـــــاً في التعبـــــير عـــــن المعـــــنى المـــــراد بـــــدليل أنـــــه يقـــــترض مـــــن عباراتـــــه 

  للتعبير عن معانيه.

ــــــيراً         ــــــوظيفهم حــــــال-يعتمــــــد مــــــن الشــــــعراء إن كث ــــــ ت  مــــــن اً أو جــــــزء شــــــعرية اً أبيات

ــــــــك الأبيــــــــات ، والعقــــــــد، والملــــــــح، التضــــــــمينك عديــــــــدة؛ ةتناصــــــــيّ علــــــــى أجنــــــــاس  -تل

لم  -حي لــــــديوان ابــــــن الرومــــــيمــــــن خــــــلال تصــــــفّ - نيبيــــــد أنــــــذلــــــك،  ونحــــــووالإشــــــارة، 

 ،: التضـــــــــمينأحــــــــدهما ؛ى ملمحــــــــين بلاغيــــــــينإلا علـــــــــ -مــــــــن تلــــــــك الملامــــــــح- أعثــــــــر

  التلميح.: والآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٢

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  :التضمين -١

  

ـــــه إنْ شـــــعراً مـــــن شـــــعر الغـــــير ن الشـــــاعر كلامـــــهيضـــــمّ وهـــــو أن       لم  ، مـــــع التنبيـــــه علي

وذوي اللســـــــــن، أو عـــــــــدم التنبيـــــــــه عليـــــــــه نظـــــــــراً قـــــــــاد الشـــــــــعر يكـــــــــن مشـــــــــهوراً لـــــــــدى نُ 

جـــــــاء علـــــــى مـــــــا  -وهـــــــو التنبيـــــــه علـــــــى اســـــــم الشـــــــاعر-فمـــــــن النـــــــوع الأول  ؛١لشـــــــهرته

معـــــرض في  ، وذلـــــكلامـــــرئ القـــــيس ل بعضـــــاً مـــــن شـــــطرٍ تمثــّـــ حـــــينابـــــن الرومـــــي  لســـــان

  ]لطويل[من ا :بن سليمانااالله   عبيدمدحه ل

  ٢)ك لم يغلبْك مثل مغلّبِ (فإنّ     :ولهالقيس قَ  ني لامرئِ ذكرتَ لقد أ

  

  :  الشهير رنا بعجز بيت امرئ القيسيذكّ  هنا إن الشاعر       

  ٣بِ مغلّ  ولم يغلبك مثلُ  ضعيفٍ     ك لم يفخر عليك كفاخرٍ وإنّ 

وكــــــأنّ ابــــــن الرومــــــي أراد تأكيــــــد معــــــنى أشــــــار إليــــــه امــــــرؤ القــــــيس في بيتــــــه ســــــالف      

ــــــه أحــــــد مــــــن ســــــائر البشــــــر ســــــواء  ــــــذكر؛ وهــــــو أن ممدوحــــــه لا يجاري ــــــك كــــــانأال في  ذل

  في الإقدام. أم كانالشجاعة 

                                                           

انظــــر: جــــواهر البلاغــــة في المعـــــاني والبيــــان البــــديع، الســــيد أحمـــــد الهــــاشمي، دار الكتــــب العلميـــــة، ١

 .٣٣٨، د.ت، صالطبعة السادسةبيروت، 

 .١/٢٥٢، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٢

ــــــراهيم، دار المعــــــارف،  ٣ ــــــق: محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إب الطبعــــــة ، القــــــاهرةديــــــوان امــــــرئ القــــــيس، تحقي

 .٤٤م، ص١٩٦٩، الرابعة



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٣

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ـــــــك       ـــــــل ذل ـــــــتٍ  شـــــــطر مـــــــورداً ، شـــــــاعرنا افتخـــــــر فيهـــــــا قصـــــــيدةومث  ؛١للمـــــــتلمس بي

  ]: [من الطويلحيث يقول

  ٢سُ المتلمّ  وقد قالها من قبليَ     ا)العص قرعُ ما تُ  لم قبل اليومِ الح ذيلِ (

  :  الشهير الشطر الأول مأخوذ من بيت المتلمس من المؤكد أن نّ إحيث       

  ٣امَ إلا ليعلَ  الإنسانُ  مَ لِّ وما عُ     العصا قرعُ قبل اليوم ما تُ  الحلمِ  ذيلِ 

رجاحـــــــة عقلـــــــه، وســـــــداد بوربمـــــــا رام ابـــــــن الرومـــــــي مـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك الاعتـــــــزاز        

، ثم التأكيـــــــــد علـــــــــى معـــــــــنى ذكـــــــــره ذاك لأمـــــــــور في نصـــــــــا�ا الطبيعـــــــــيرأيـــــــــه، ووضـــــــــعه ل

  الشاعر الجاهلي؛ وهو أن الحليم إذا نُـبِّه انتبه.

للنابغــــــــة  كــــــــاملاً وجــــــــزءاً مــــــــن بيــــــــت اً بيتــــــــل ابــــــــن الرومــــــــي ثَّــــــــتم آخــــــــرفي موضــــــــع و      

ـــــــك  ؛الـــــــذبياني ـــــــن ثوابـــــــةفي قصـــــــيدة مـــــــدَ وذل ل فيهـــــــا بالفضـــــــ اً فـــــــمعتر ، ح فيهـــــــا أحمـــــــد ب

  ]ن الطويلم: [ومما جاء فيها قوله والنعم المتتالية عليه لممدوحه؛

  ى المشاربِ شتّ  والعرفُ  وذو كدرٍ     مهنأٌ  ولو لم يكن في العرف صافٍ 

  الأشايبِ  الملوكِ  انِ سّ لِمقْوَل غ    لم يقل أعلى النوابغ رتبةً  اً إذ

  )عقاربِ  ذاتِ ب ليستْ  لوالدهِ     بعد نعمةٍ  نعمةٌ  لعمروٍ  (عليَّ 

                                                           

المسيح، من بني ضبيعة من ربيعة، شاعر جاهلي من   العزى، أو عبد  المتلمس هو جرير بن عبد١

ق هـ، له ديوان شعر  ٥٠أهل البحرين، وهو خال طرفة بن العبد، مات ببصرى في سورية سنة

 وما بعدها. ٣١٨معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، صانظر: وللاستزادة مطبوع. 

 . ٣/١٢٣٣، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار٢

-هـــــــ١٣٩٠ديـــــوان المــــــتلمس، تحقيـــــق: حســــــن كامــــــل الصـــــيرفي، نشــــــر: جامعــــــة الـــــدول العربيــــــة، ٣

 .٢٦م، د.ط، ص١٩٧٠



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٤

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  بين الحشا والترائبِ  سعةٌ له لَ     نهأدهى من البين إ وما عقربٌ 

  ١)ليني لهمٍّ يا أميمة ناصبِ (كِ     ومن أجل ما راعى من البين قوله

مجمــــــوع مــــــن -والشــــــطر الثــــــاني مــــــن البيــــــت الخــــــامس ،بأكملــــــه البيــــــت الثالــــــثإن      

  :ذائعي الصيت نا ببيتي النابغةانيذكر  -هذه الأبيات

  الكواكبِ  قاسيه بطيءِ أُ  وليلٍ     يا أميمة ناصبِ يني لهم ٍّ كل

  ٢عقاربِ  بذاتِ  ليستْ  لوالدهِ     بعد نعمةٍ  نعمةٌ  لعمروٍ  عليَّ 

 الاعــــــتراف-ينتــــــمعــــــاني هــــــذين البي بعــــــض هتمثلّــــــ حــــــين- أراد ابــــــن الرومــــــي وكــــــأنّ      

ذه هـــــ هإنشـــــاد لحظـــــةحـــــتى  عليـــــه تـــــترى تـــــزاللا  ننـــــه الـــــتيالإقـــــرار بمبأفضـــــال ممدوحـــــه، و 

  بن الحارث. ، مثلما اعترف النابغة بأفضال عمروالقصيدة

نظـــــراً لشـــــهرة البيـــــت  ؛الشـــــاعرلـــــى اســـــم وهـــــو عـــــدم التنبيـــــه ع-ومـــــن النـــــوع الثـــــاني     

في قصــــــيدة داعــــــب  شــــــطراً للأعشــــــى، وذلــــــك ل فيــــــه ابــــــن الرومــــــيتمثــّــــ مــــــا -هأو بعضــــــ

  ]البسيط: [من ، ومما قاله فيهانواس أبي مقولة سمعها عن فيها

  ٣رتحلُ)مُ  الركبَ  إنّ  (ودِّع هريرةَ     هأُكِّدتْ معادنُ  للدين إذوقلت 

  يشير إلى صدر مطلع معلقة الأعشى:  ن شاعرناإ      

  ٤وهل تُطيقُ وداعاً أيهّا الرجلُ     رتحلُ مُ  الركبَ  ودِّع هريرةَ إنّ 

                                                           

 .١/٢٢٠، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ١

-٤٠رف، القـــــــاهرة، د.ن، صديــــــوان النابغـــــــة، تحقيـــــــق: محمــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبــــــراهيم، دار المعـــــــا٢

٤١. 

 .٥/٢٠١٠، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٣

 .١٧م، د.ط، ص١٩٨٠ديوان الأعشى، تحقيق: فوزي عطوي، دار صعب، بيروت،  ٤



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٥

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

قفـــــــــل ل ســـــــــالف الـــــــــذكر لبيـــــــــت الأعشـــــــــىوربمـــــــــا جـــــــــاء تضـــــــــمين ابـــــــــن الرومـــــــــي        

  .وداع متلقيهو  ثمََّ إ�ائها ، ومِنْ الشهير �ذا الشطر قصيدته

، بعــــــــض الأبيــــــــات للنابغــــــــة الــــــــذبياني اً وممــــــــا ورد في شــــــــعر ابــــــــن الرومــــــــي مجيــــــــز   

ف آخـــــــر مـــــــع تصـــــــرّ  اً ه، وأورد بعضـــــــمنهـــــــا مـــــــا جـــــــاء بنصّـــــــ حيـــــــث أورد ثلاثـــــــة أبيـــــــات؛

ى؛ فـــــلا تجعلـــــه يهنـــــأ بعـــــيشٍ ولا علـــــى نوائـــــب الـــــدهر الـــــتي تـــــتر  اً مستشـــــهد، يســـــير فيهـــــا

  : [من البسيط]راثياً شخصاً يقال له ابن زرعة يقول ؛مال

  وما يرُيحون من أهلٍ ومن مال    لا يهنئ الناس ما يرعون من كلأ

  ولا خال دة لا عمّ أمسى ببل    بعد ابن زُرعة الثاوِي ببلقعةِ 

  ١هذا عليها وهذا تحتها بالي    حسب الخليلين نأيُ الأرض بينهما

عاتكــــــة بنــــــت  لأمــــــهه يرثــــــي أخــــــاالــــــتي قالهــــــا ن أبيــــــات النابغــــــة ضــــــمّ وهــــــو بــــــذلك يُ      

  :أنيس الأشجعي

  وما يَسوقون من أهلٍ ومن مالِ     لا يهنئ الناس ما يرعون من كلأ

  أضحى ببلدة لا عمٍّ ولا خالِ     بعد ابن عاتكةَ الثاوِي على أبوى

  ٢ها باليهذا عليها وهذا تحتَ     بينهما حسبُ الخليلين نأيُ الأرضِ 

بعد موت ابن  ما رُزئوا به من مصائب الدهر وتقلبات الزمانوكأنه هنا يذكر      

؛ فالناس مهما توافرت لهم أسباب الحياة السعيدة زرعة؛ كالذي رزئ به النابغة حينها

  فلا يهنأ لهم بال، ولا تستقر لهم عيشة.

                                                           

  .١٩٦٦ -٥/١٩٦٥، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار١

 .١٨٨ديوان النابغة الذبياني، ص ٢



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٦

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  :التلميح -٢ 

  

و لى قصـــــــة معلومـــــــة، أو نكتـــــــة مشـــــــهورة، أإ لـــــــه هـــــــو أن يشـــــــير النـــــــاظم في بيـــــــتٍ و      

، ١ســـــائر يجريـــــه في كلامـــــه علـــــى جهـــــة التمثيـــــل فـــــظ لتـــــواتره، أو إلى مثـــــلٍ بيـــــت شـــــعر حُ 

، االله بـــــــن ســـــــليمان ديـــــــعب رجـــــــلاً يســــــمّى يقــــــول ابـــــــن الرومـــــــي في قصــــــيدة مـــــــدح فيهـــــــا

ــــــه ــــــه لكن ــــــى الحســــــن، في ثناياهــــــا، ومــــــا ذاك إلا عذل ــــــه القاســــــم عل ثم بســــــبب تقــــــديم ابن

  ]فيف: [من الخالمنزلةعلى إلحاقه به في  هضّ حَ  بعد ذلك

  ٢هْ في بجادِ  لاً زمّ لم يقلها مُ     اً لفْ جِ  ها أنّ رُ يضها لا يَ هاكَ 

  

  :  الشائعإلى بيت امرئ القيس  هنا شيريُ  ابن الرومي ناشاعر إن       

  ٣لِ زمّ مُ  جادٍ في بِ  أناسٍ  كبيرُ     أباناً في أفانينَ ودقِهِ  كأنّ 

ـــــني أعتقـــــد      ـــــ إن ـــــن الرومـــــي أراد مـــــن ممدوحـــــه أن يرعـــــي سمعـــــه جي داً لمـــــا ورد في أن اب

ـــــــك مـــــــن نصـــــــائح وتوجيهـــــــات ـــــــة حـــــــول قصـــــــيدته تل ـــــــه مرتب ـــــــه أراد كليهمـــــــا  ولدي ، ثم إن

 القـــــــيس امـــــــرئ مـــــــن حـــــــتى  تصـــــــدرالنصـــــــائح والتوجيهـــــــات لم هـــــــذهأن علـــــــى  تأكيـــــــدال

  وقوة المعاني. المشهود له بجزالة الشعر،

                                                           

ــــــــــدويمعجــــــــــم البلاغــــــــــة العربيــــــــــةانظــــــــــر:  ١ -هـــــــــــ١٤٠٢طبانــــــــــة، دار العلــــــــــوم، الريــــــــــاض،  ، د.ب

 .٢/٨٠٠م، د.ط، ١٩٨٢

 . ويرُيد بالجلف: امرأ القيس.٢/٧١٤، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ٢

  .٢٥ديوان امرئ القيس، ص ٣



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٧

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

بمقدمـــــــة  صــــــدّرها ، وقـــــــدللبــــــل في قصـــــــيدة مــــــدح فيهــــــا إسماعيـــــــل بــــــن بكمــــــا يقــــــو     

  [من الكامل]:قوله إلى فيها إلى أن وصل ،غزلية

  ١هِ في سقوط نصيفبيتي زياد ٍ     من ترجيعه سامعتيّ  يتُ روّ 

  

  :  ذائعي الصيت إلى بيتي النابغة الذبياني في هذا البيت يشير ابن الروميو       

  ا باليدِ نَ قت ـَه واتّ فتناولتُ     هُ إسقاطَ  ردْ ولم تُ  صيفُ النّ  سقطَ 

  ٢عقدِ يُ  من اللطافةِ  يكادُ  غممٌ     هُ بنانَ  كأنّ   خصٍ رَ  بٍ بمخضّ 

ــــــن الرومــــــي أراد       ــــــه مــــــن كــــــلام بمــــــ التغــــــنيوكــــــأن اب سمعــــــه مــــــن  عــــــذبا شــــــنف أذني

؛ الملقبــــــة ب(المتجــــــردة) بقصــــــيدة النابغــــــة الغزليــــــة ذلــــــك ذكّــــــره وربمــــــا، إحــــــدى عشــــــيقاته

  .الآنف الذكربيته  معانيبعض  منها استمدّ  وهي التي

االله بــــــن  ن الرومــــــي في معــــــرض مدحــــــه لعبيــــــدمــــــا رُوي عــــــن ابــــــ اً ومــــــن ذلــــــك أيضــــــ     

الـــــدهر، وأفســـــد مالـــــه،  ة بعـــــدما نكبـــــهف عطـــــاؤه عليـــــه، خاصّـــــعبـــــد االله الـــــذي لا يتوقــّـــ

  : [من المنسرح]وأعلَّ جسده

  ٣ديباجتي غيرَ منتهٍ كَلَبُه      أخنى على لِمّتي ويتُبعها

  [من البسيط] وهو يُشير في ذلك إلى قول النابغة:     

  ٤أخنى عليها الذي أخنى على لبد    تملواحأهلها ا وأمسى أمستخلاءً 

                                                           

 .٤/١٥٨٧، ديوان ابن الرومي، تحقيق: د. حسين نصار ١

 .٩٣ديوان النابغة، ص ٢

  .٣٠٠/ ١ق: د. حسين نصار، ديوان ابن الرومي، تحقي٣

 .١٦، ص ديوان النابغة ٤



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٨

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

ابــــــن الرومــــــي يبكــــــي حالتــــــه ومــــــا ألم بــــــه، وحينهــــــا تــــــذكّر بيــــــت  حيــــــث يتضــــــح أن     

بكـــــي الـــــديار الـــــتي خلـــــت مـــــن أهلهـــــا، وقـــــد نكبهـــــا الـــــدهر وأتـــــى علـــــى  النابغـــــة الـــــذي

وهـــــــو اســـــــم نســـــــرٍ زعمـــــــوا أنـــــــه آخـــــــر نســـــــور لقمـــــــان  ،)لبـــــــد(أهلهـــــــا كمـــــــا أتـــــــى علـــــــى 

  .١السبعة

  

  

                                                           

 .٥/ ٤، وخزانة الأدب، ١٦السابق: ص  ١



       
  
 

   

 

 
 

٨٨٩

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  خاتمة

ــــا أن ابــــن الرومــــي يعــــدّ الشــــاعر الجــــاهلي  وبعــــد،      ومــــن كــــل مــــا ســــبق؛ فقــــد لاحظن

وقـــــد تجلـــــى هــــــذا  ،والأفعـــــال النبيلــــــة الكريمـــــة أنموذجـــــاً يحتـــــذى علـــــى مســــــتوى الخصـــــال

  .  والأفعال الخصال تلكفي ذكره مجموعة من أعلام الشعر الجاهلي للتعبير عن 

ــــــالاً       ــــــرى أن شــــــعرهم يعــــــد مث ــــــه ي ــــــير عــــــن المعــــــنى الــــــذي  كمــــــا أن ــــــاً في التعب أنموذجي

يريـــــده، ولـــــذلك جـــــاء التنـــــاص معـــــه في شـــــعره عـــــبر أكثـــــر مـــــن صـــــورة، وفي هـــــذا دلالـــــة 

علـــــى أنــــــه يعطــــــي هــــــذا التعبـــــير الجــــــاهلي مكانــــــة وقيمــــــة، بحيـــــث يــــــراه الطريقــــــة الأمثــــــل 

  أحياناً في التعبير عن فكرته ومراده.

سمـــــــاء الشـــــــعراء الجـــــــاهليين فـــــــإن لـــــــه ا يـُــــــورد أنمـــــــحي بـــــــن الرومـــــــيا وبالتـــــــالي فـــــــإن       

ــــاتٍ  مــــآرب شــــتى ــــدة وغاي ــــراده أسمــــاء بعــــض الشــــعراء الجــــاهليين عدي ــــأتي  ؛مــــن إي فقــــد ي

ــُــــبرهن علــــــى أن مــــــا  الشــــــاعر بأسمــــــاء مجموعــــــة مــــــن الشــــــعراء الجــــــاهليين الفحــــــول؛كي ي

قالـــــه أولئـــــك الشـــــعراء مـــــن مـــــديح فهـــــو لممدوحـــــه فحســـــب؛ نلحـــــظ ذلـــــك في قصـــــيدته 

 اعريـــــأتي باســـــم الشـــــ وربمـــــا االله بأحـــــد المهرجانـــــات،  بـــــن عبـــــداالله الـــــتي هنــّـــأ فيهـــــا عبيـــــد

ــــــاب إعــــــلان التفــــــوّ  الفحــــــل ــــــه؛ قمــــــن ب ــــــك صــــــنعحيث أو المفــــــاخرة علي ــــــر مــــــن  ذل أكث

، وتـــــارة ثالثـــــة علـــــى العزيـــــر، وتـــــارة أخـــــرى علـــــى نفطويـــــهتـــــارة  حـــــين افتخـــــر مـــــرة؛ منهـــــا

  على علي الأخفش.

كي يقـــــرّر بـــــأن أحـــــداً ؛فحـــــليـــــأتي ابـــــن الرومـــــي باســـــم الشـــــاعر الجـــــاهلي ال وقـــــد       

ــــك واضــــحاً في أبيــــات  ــــك الشــــاعر وربمــــا يضــــاهيه؛ نجــــد ذل ــــوازي ذل ــــه قــــد ي مــــن ممدوحي



       
  
 

   

 

 
 

٨٩٠

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

مـــــدح فيهـــــا الشـــــاعر الأعجمـــــي ابـــــن المســـــيب، أو أبيـــــات مـــــدح فيهـــــا الشـــــاعر دعبـــــل 

  االله الخطابي.  الخزاعي والنحوي عبد

حــــــد أعجــــــاب بمــــــن بــــــاب الإ ابــــــن الرومــــــي باســــــم الشــــــاعر الجــــــاهلي وربمــــــا جــــــاء      

نجــــــد ذلــــــك  ؛مــــــثلاً  الكــــــرمصــــــفة ك؛  الكريمــــــة خلالــــــهإحــــــدى التغــــــني ب وأ ،النبيلــــــة أفعالــــــه

ـــــد ـــــر مـــــن موضـــــعلا هواضـــــحاً في تردي ـــــه  ،ســـــم حـــــاتم الطـــــائي في أكث ـــــد حديث ـــــك عن وذل

ــــــة عــــــن كــــــرم ــــــن ثواب ــــــن المــــــنجم، و أحمــــــد ب ــــــن موســــــى،  ،القاضــــــي يوســــــف، ويحــــــيى ب واب

في معــــــرض مقارنتــــــه ذلــــــك و اســــــم حــــــاتم الطــــــائي ب ابــــــن الرومــــــي جــــــاءوربمــــــا  النــــــوبختي،و 

ـــــذي هـــــو لـــــة ذا�ـــــايمـــــن القب بشـــــخص آخـــــر  صـــــنع ؛علـــــى النقـــــيض مـــــن ذلـــــك تمامـــــاً  ال

  .الطائي هجا القحطبي ماحين ذلك

بــــــــاب المقارنــــــــة بــــــــين  مــــــــنابــــــــن الرومــــــــي باســــــــم الشــــــــاعر الجــــــــاهلي  وربمــــــــا جــــــــاء     

في حديثـــــــه  مـــــــثلاً  ذلـــــــك فعـــــــل ؛لـــــــه ا جاهليـــــــة والأخـــــــرى معاصـــــــرةشخصــــــيتين إحـــــــداهم

ـــــــث ؛ةاععـــــــن رمـــــــز الشـــــــج ـــــــارن شـــــــجاعة الحســـــــن حي ـــــــاءوهـــــــو - ق  ممدوحـــــــه أحـــــــد أبن

  جـــــودة ابـــــن الرومـــــي فصَـــــو  وحـــــين، العبســـــي عنـــــترةشـــــجاعة ب -عبيـــــداالله بـــــن ســـــليمان

ــــداالله ــــة عبي ــــداالله كتاب ــــرى أ�ــــ هوروعــــة إمضــــائه فإنــــ بــــن عب ــــد بــــن  أحــــدّ  اي مــــن رمــــح دري

علـــــى  رت إحـــــدى الفتيــــاتكمــــا أثـّـــ-ر في القـــــوييــــؤثّ  الصــــمة، وإذا كــــان الضـــــعيف قــــد

  اس مع الفارس كليب.اعر الجسّ لشفإن هذا ما كان من ا -شاعرنا

ـــــدأمـــــا       ـــــ عن ـــــة عـــــن هحديث ـــــى  صـــــبّ فقـــــد  الوفـــــاء خل ـــــن الرومـــــي جـــــام غضـــــبه عل اب

ــــــه إلى أن  وحينهــــــابالإســــــاءة،  هلكنــــــه قابلــــــ الفــــــرات إليــــــه معروفــــــاً  رجــــــل أســــــدى ابــــــنُ  نبّ

  .ورالعص غابرالمشهود له بالوفاء منذ  بالسموأل لم يقتدِ  هذا الرجل



       
  
 

   

 

 
 

٨٩١

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

وع فقــــــد أشــــــار ابــــــن الرومــــــي إلى أن وبالنســــــبة لحديثــــــه عــــــن الغيبــــــة واســــــتبعاد الرجــــــ     

ــــــه كمــــــا اســــــتبعدت  (الكــــــواكبي) همهجــــــو  ــــــه المكــــــارم، ويســــــتبعد رجوعهــــــا إلي ــــــد هجرت ق

ربيعــــــــة عــــــــودة ملكهــــــــا وشــــــــاعرها القــــــــارظ العنــــــــزي بعــــــــد مقتلــــــــه وغيابــــــــه دون علمهــــــــم 

  بذلك.

 قصـــــــيدة اعتذاريـــــــة ابـــــــن الرومـــــــي نظـــــــم وأمـــــــا حديثـــــــه عـــــــن العفـــــــو والصـــــــفح فقـــــــد     

 نـــــال أوســـــاً  الـــــذي بـــــن أبي خـــــازمبشــــر أشـــــار فيهـــــا إلى  بـــــن المـــــدبراإلى إبـــــراهيم وجّههــــا 

  .عنه والصفح الإساءة بالعفو تلك لكن الأخير قابل ،بالأذى

بأحــــــد شــــــعراء الحكمــــــة مــــــن العصــــــر الجــــــاهلي   شــــــاعرناحينمــــــا يستشــــــهد  اً وأخــــــير      

وحنكتـــــه  -ابـــــن الرومـــــيأي –علـــــى حكمتـــــه  كقـــــس بـــــن ســـــاعدة الإيـــــادي فإنـــــه يـُــــدلل

حكمــــــاء العــــــرب في ســــــالف الأزمــــــان، كمــــــا  ه في ذلــــــك مثــــــلفي القــــــول والأمثــــــال مثلــــــ

قــــد ســــبق قــــس بــــن وأنــــه  ،االلهبــــن عبــــداالله تشــــهد علــــى فطنــــة وحكمــــة ممدوحــــه عبيــــداس

  .ساعدة

 أو مــــن شــــعر الجـــــاهليين يءشــــلف ابـــــن الرومــــي يــــوظت وحــــين نــــأتي للحــــديث عــــن     

ــــــدة شــــــتى آربأيضــــــاً لمــــــ فقــــــد يكــــــون ممضــــــامينه بعــــــض ــــــات عدي ــــــد منهــــــا ؛ وغاي تأكي

 في الشـــــــجاعة أو إنْ ؛ وهـــــــو أن ممدوحـــــــه لا يجـــــــارى شـــــــاعر جـــــــاهلي معـــــــنى ســـــــبقه إليـــــــه

التأكيـــــد علـــــى أن  ومنهـــــا ح عبيـــــداالله بـــــن ســـــليمان،حـــــين مـــــدَ  صـــــنع ذلـــــك ام؛الإقـــــد في

تراف أو الاعـــــــ، شـــــــاعرنا جـــــــاء ذلـــــــك في قصـــــــيدة افتخـــــــر فيهـــــــاالحلـــــــيم إذا نُـبِّـــــــه انتبـــــــه، 

 هد بمعـــــان ذكرهـــــا النابغـــــة الـــــذبيانيبأفضـــــال ممدوحـــــه عليـــــه، صـــــنع ذلـــــك حـــــين استشـــــ

ــــن الرومــــي لأحمــــد بــــن ثوابــــةفي معــــرض مــــدْ  أو مــــن أجــــل قفــــل قصــــيدته وإ�ائهــــا  ،ح اب



       
  
 

   

 

 
 

٨٩٢

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

 اً ، كمــــا ضــــمَّن بيتــــلأعشــــىاً لتــــبيوقــــد جــــاء ذلــــك بعــــد تضــــمينه  وداع متلقيــــه، ثمََّ  نْ مِــــو 

بحـــــوادث الزمـــــان  للنابغـــــة الـــــذبياني مستشـــــهداً  بتصـــــرفٍ يســـــيرٍ بنصِّـــــه مـــــع أبيـــــاتٍ أخـــــرى 

ـــــى الأهـــــل  ـــــترى عل ـــــتي ت ـــــه وأمـــــه والأمـــــوالال ـــــاء أخي ، كمـــــا ذكرهـــــا النابغـــــة في معـــــرض رث

  .عليه ونكبات الدهر المتتالية

 إحــــــدى ورد فيأأراد ابــــــن الرومــــــي مـــــن ممدوحــــــه أن يرعــــــي سمعـــــه جيــــــداً لمــــــا  وربمـــــا      

ذه النصــــــائح والتوجيهــــــات لم أن هــــــد كّــــــأ وحينهــــــامــــــن نصــــــائح وتوجيهــــــات،  قصــــــائده

ـــــير تصـــــدر حـــــتى مـــــن امـــــرئ القـــــيس صـــــنع ذلـــــك في قصـــــيدة مـــــدح فيهـــــا  ،ا�ـــــرب الخب

م عـــــذب التغـــــني بمـــــا شـــــنف أذنيـــــه مـــــن كـــــلا شـــــاعرنا وقـــــد يريـــــد بـــــن ســـــليمان، عبيـــــداالله

ـــــك ذكّـــــره قـــــد و سمعـــــه مـــــن إحـــــدى عشـــــيقاته،  هـــــذا جـــــاء بإحـــــدى قصـــــائد النابغـــــة، ذل

رها بمقدمــــــة صــــــدّ  وهــــــي الــــــتي ؛عيــــــل بـــــن بلبــــــلحيــــــة لإسمارض قصــــــيدة مدْ في معــــــ المعـــــنى

ر ابـــــن الرومـــــي تـــــذكّ  وفي قصـــــيدة مـــــدح فيهـــــا ابـــــنُ الرومـــــي عبيـــــداالله بـــــن عبـــــداالله، غزليـــــة

مـــــا استشـــــهد بـــــه النابغـــــة الـــــذبياني  -حيمـــــا نكبـــــه الـــــدهر وأتـــــى علـــــى عافيتـــــه وأموالـــــه-

أتـــــى الـــــدهر علـــــى  مثلمـــــالـــــديار وخلوهـــــا مـــــن أهلهـــــا، علـــــى أخيـــــه، ووصـــــفه ا في بكائـــــه

  !النسر السابع للقمان )لبد(



       
  
 

   

 

 
 

٨٩٣

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

  ثبت المصادر والمراجع

الطبعــــــــــــــــة الزركلــــــــــــــــي، دار العلــــــــــــــــوم، بــــــــــــــــيروت،  خــــــــــــــــير الــــــــــــــــدينالأعــــــــــــــــلام،  -١

 م.١٩٨٠،الخامسة

دار إحيــــــــاء  نشــــــــر:الأغــــــــاني، أبــــــــو الفــــــــرج علــــــــي بــــــــن الحســــــــين الأصــــــــفهاني،  -٢

 .م١٩٩٤التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ـــــــد العزيـــــــز محمـــــــدالأمثـــــــال في كتـــــــاب الحيـــــــوان: دراســـــــة ف -٣ ـــــــن نيـــــــة بيانيـــــــة، عب  ب

 م.٢٠١٥الشراري، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة،  بن عويض

ــــــــين، ا -٤ ــــــــة الخــــــــانجي، القــــــــاهرة، البيــــــــان والتبي الســــــــابعة،  الطبعــــــــةلجــــــــاحظ، مكتب

 م.١٩٩٨

ـــــــــاني، د.شـــــــــوقي ضـــــــــيف، دار  -٥ ـــــــــاريخ الأدب العـــــــــربي، العصـــــــــر العباســـــــــي الث ت

 م.١٩٧٥، الطبعة السابعة، القاهرةالمعارف، 

 ،بــــــــيروتحمــــــــد الهــــــــاشمي، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، هر البلاغــــــــة، الســــــــيد أجــــــــوا -٦

 .، د.تالطبعة السادسة

ــــن عمــــر البغــــدادي،  -٧ ــــد القــــادر ب ــــاب لســــان العــــرب، عب ــــب لب ــــة الأدب ول خزان

 م.١٩٩٧، الطبعة الرابعةتحقيق: عبدالسلام محمد هارون، 

ـــــــيروتديـــــــوان الأعشـــــــى، تحقيـــــــق: فـــــــوزي عطـــــــوي، دار صـــــــعب،  -٨  م،١٩٨٠،ب

 .طد.

ــــــوان -٩ ، تحقيــــــق: محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم، دار المعــــــارف، امــــــرئ القــــــيس دي

 م.١٩٦٩، الرابعةالطبعة ، القاهرة

ـــــة، : أديـــــوان ابـــــن الرومـــــي، شـــــرح - ١٠ حمـــــد حســـــن بســـــج، دار الكتـــــب العلمي

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، الطبعة الثانيةبيروت، 

 ،حســـــــين نصـــــــار، مطبعـــــــة دار الكتـــــــبديـــــــوان ابـــــــن الرومـــــــي، تحقيـــــــق: د. - ١١

 م، د.ط.١٩٧٣-ه١٣٩٣ الثقافة المصرية،نشر: وزارة  القاهرة،

ــــق: عبــــدالأمير علــــي مهنــــا، دار الهــــلال،  - ١٢ ــــوان ابــــن الرومــــي، شــــرح وتحقي دي

 . د.ط.م١٩٩١-ه١٤١١بيروت،



       
  
 

   

 

 
 

٨٩٤

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

 .م، د.ط١٩٦٦-ه١٣٨٦بيروت،  ،ديوان الفرزدق، دار صادر - ١٣

يرفي، نشـــــر: جامعـــــة الـــــدول ديـــــوان المـــــتلمس، تحقيـــــق: حســـــن كامـــــل الصـــــ - ١٤

  .م، د.ط١٩٧٠-ه١٣٩٠العربية،

وان النابغـــــــــة الـــــــــذبياني، تحقيـــــــــق: محمـــــــــد أبـــــــــو الفضـــــــــل إبـــــــــراهيم، دار ديـــــــــ - ١٥

  .المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت

م، ١٩٧٧ســــــــــية، تــــــــــونس، ، الشــــــــــركة التونابــــــــــن الرومــــــــــي، أحمــــــــــد خالــــــــــد - ١٦

  .د.ط

ـــــــــه وشـــــــــعره، ابـــــــــن الرومـــــــــي، - ١٧ د.حســـــــــين  :ترجمـــــــــة ،جســـــــــت روفـــــــــون حيات

  م.١٩٧٨-ه١٣٩٨نصار، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

دار الكتـــــــاب محمـــــــود العقـــــــاد،  مـــــــي حياتـــــــه مـــــــن شـــــــعره، عبـــــــاسابـــــــن الرو  - ١٨

  .م١٩٦٨، السابعة الطبعة، بيروت، العربي

ــــــة،  - ١٩ ــــــن الرومــــــي في الصــــــورة والوجــــــود، د.علــــــي شــــــلق، المؤسســــــة الجامعي اب

  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، الطبعة الأولىبيروت، 

، القــــــــــــاهرةلغني حســـــــــــن، دار المعــــــــــــارف، ، محمـــــــــــد عبــــــــــــداابـــــــــــن الرومــــــــــــي - ٢٠

  .م، د.ط١٩٦٠

الـــــــــذهبي، تحقيـــــــــق: شـــــــــعيب الأرنـــــــــوؤط، الإمـــــــــام لنـــــــــبلاء، ســـــــــير أعـــــــــلام ا - ٢١

  .م١٩٩٢-ه١٤١٢، الطبعة الثامنةمؤسسة الرسالة، بيروت، 

تحقيــــــــــق: أحمــــــــــد محمــــــــــد شــــــــــاكر، دار  ابــــــــــن قتيبــــــــــة، الشــــــــــعر والشــــــــــعراء، - ٢٢

  م.١٩٧٧ -ه١٣٥٨، ، الطبعة الثانيةالقاهرةالمعارف، 

م، ١٩٦٥-ه١٣٨٥الكامــــــــــــل، ابــــــــــــن الأثــــــــــــير، دار صــــــــــــادر، بــــــــــــيروت،  - ٢٣

 .د.ط

ـــــــــازككـــــــــل  - ٢٤ ـــــــــن الرومـــــــــي في الهجـــــــــاء، د.ن ـــــــــه اب ـــــــــارد، دار  ســـــــــابا مـــــــــا قال ي

 ، د.ط.م١٩٨٨الساقي، لندن، 

المحاســــــــــن والأضــــــــــداد، الجــــــــــاحظ، تصـــــــــــحيح: محمــــــــــد أمــــــــــين الخـــــــــــانجي،  - ٢٥

 ه.١٣٢٤مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 



       
  
 

   

 

 
 

٨٩٥

 والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع   

ومِي قراءة في البنية والدلالة  عَرَاءُ الجاَهِليُِّونَ فيِ دِيوانِ ابنِ الرُّ  الشُّ

لميـــــــداني، تحقيـــــــق: محمـــــــد علـــــــي ســـــــليم، مثـــــــال، اتـــــــارات مـــــــن مجمـــــــع الأمخ - ٢٦

 .م، د.ط١٩٨٦-ه١٤٠٦مكتبة المعارف، بيروت، 

، القـــــــــاهرةلســـــــــيوطي، دار الـــــــــتراث، ، افي علـــــــــوم اللغـــــــــة وأنواعهـــــــــا المزهـــــــــر - ٢٧

  ه.١٢٨٢الأولى،  الطبعة

طبانــــــــــة، دار العلــــــــــوم، الريـــــــــــاض،  بـــــــــــدويمعجــــــــــم البلاغــــــــــة العربيــــــــــة، د. - ٢٨

 . د.ط.م١٩٨٢-ه١٤٠٢

ــــــــف عبــــــــدالرحمن، دار  - ٢٩ معجــــــــم الشــــــــعراء الجــــــــاهليين والمخضــــــــرمين، د.عفي

 .م، د.ط١٩٨٣-ه ١٤٠٣العلوم، 

ــــــــق، امعجــــــــم الشــــــــعراء - ٣٠ ــــــــاني، تحقي ســــــــليم، دار صــــــــادر، أ: د. فــــــــاروق لمرزب

 م.٢٠٠٥ ،الأولى الطبعةبيروت، 

ــــــــف عبــــــــدالرحمن، دار  - ٣١ معجــــــــم الشــــــــعراء الجــــــــاهليين والمخضــــــــرمين، د.عفي

  م، د.ط.١٩٨٣-ه ١٤٠٣ الرياض، العلوم،

مــــــن أروع مــــــا قالــــــه ابــــــن الرومــــــي، إميــــــل ناصــــــيف، دار الجيــــــل، بــــــيروت،  - ٣٢

 م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧ ،الطبعة الأولى

وأنبـــــاء أبنـــــاء الزمـــــان، أبـــــو العبـــــاس شمـــــس الـــــدين أحمـــــد  وفيـــــات الأعيـــــان - ٣٣

إحســــــان عبــــــاس، دار بــــــن خلكــــــان، تحقيــــــق: د. بــــــن محمــــــد بــــــن أبي بكــــــر

  د.ط. ،م١٩٧٠بيروت، صادر، 


